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يزدي محمدء 1١15٠١‏ 

البسات من صورتي الحمذ ولقدر / مسمدقيزدى. ‏ لم: تصليح. ىما 

اص 1[ - 0377.97 - 9064 5260[ 
فهر ستدويسى بر أساس اطلاعات فيها. 

عربى. 


كتابنامه به صورت زبرلويس. 

.١‏ الاسير (سوره فاتحه). 7. تفاسير (سوره لدر) ؟. تفاسير (بسمقلة الرحمن 
الرحيم). الف. عنواته 

ا للاى/ 121.71 للف 
كتابخائه ملى ليران 7114 ادم 


1581 964 - 6377 - 97 - 1 
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14 
هوية الكتاب طش 
الهاتف 7757576 قكس 921741/ا/ا 

اسمالكتاب ...--.............. قبسات من سورتى الحمد والقدر 
المؤلف ل د مم م سكم التروف 
المطبعة 00000021 0 000 
تصميم الغلاف انمق سسواسس و طسوو اوسن فر تخلوق 
صف واخراج سسا ع متو ات أنوالتوو والصريفى 
عددالنسخ 1 1 ا 0 
حجم: عددالصفحات المج امو ساسم مح ا د و 1١1‏ 
الطبعة ............ الثانية ‏ صفر المظفر 1١15471‏ ه.ق هش 
الثمن مسساع وق لا لام معن امار ب فاة 6 توفان 


الجمهوريّه الإسلاميه فى إيران 

قم الساحة الشهداء: الشارع المعلّم. جماعةالمدر سين 
رقم الهاتف: ٠701 7/55٠١‏ 
حقوق هذاالائر متعلق بالمؤلف 


فاتحة الكتاب ل 


معنى اليوم ل نممو جو وا انق ب رق لج تف العو :14 وسار هيه امج الوق 6 4 4ه 


2. 


بشم شه الوّحمنٍ الوّحِيمٍ 00000 


الرحمن الرحيم قافا فا ةا ةدم واو و وه ةوفه مارو م و فاق م فد فا ماف اماما فا مام من 


ليلة القدر واحدة 000 


الفرق بين التكوين والاعتبار 200 
وما أدراك مالملة القدر للحن وج مهايو لها مق وا مده ااه قل موا ئها اع ها يوا ها اود اممو 


- 
يما 


كه و ل 


تََزْل الملائكة وَالرُوحٌ فِيهَا بإذنٍ رَبهِمْ مِن كل أمر 0100 


ع 


نزول الملائكة في ليلة القدر 00 


إلى أيّ مكان تغزل وفي أي محل تستقر الملائكة فى ليلة القدر؟ ٠١4‏ 


قيسات من سورة الحمد ماي سام لسو واج اموس سخ ا 0 
القدر؟ 0000 زؤزؤزؤز[ز[ز [ [ 00011 
إلى مَنْ تغزل الملائكة؟ ل 
ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ 0000000 
سلام هي حتى مطلع الفجر 000 
خصيصة اخرئى لليلة القدر ماو ا 


بحث روالى معان ا امستيفته وق اجاسام و ادوج وو م و 1187 


٠‏ عا اك اجو لوقه انه تلن وك [ذقارو قة 6 زو انأو انرود او الاين قيسات من سورة الحمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتديّ لولا أن هدانا الله. 
وأفضل الصلاة والسلام على النىّ المصطى وآله الأطهار. 

قد اطَلعَ على هذه الأوراق المككنتوبة على سبيل التذكرة في 
الجلسة الأسبوعيّة لتفسير سورة الحمد, ولدي الفاضل الشيخ عبد 
الجيد واستجاز طبعها؛ فراجعتها فإذا هى على مستوىّ يناسب 
الموافقة . فأجزثٌ راجياً من الله تعالى أن يجعلها من الباقيات 
الصالحات, وأن يرزقنا رضوانه وهدينا إإلىْ صراط مستقيم. 


حمّد اليزدى 
1ش 


3 لدلواصيام 
القرآن وما القرآن؟ 


الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعاكين نذيراً 
والصلاة والسلام على مَن أرسله باطدئ ودين الحقّ ليُظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وعلى آله وأهل بيته الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

من المعلوم أنّ كلام الله تعالى وكتابه الكريم صادر عن علمه 
الذي هو عين ذاته, المتعالمي المطلق غير المتناهي!'". وإذاكان المصدر 


)١‏ حت عن الإطلاق والتناهي والصدور. وقد تطرّقنا إلى البحث حول حقيقة 
المدور المعبّر عنه بالوحي أو الإنزال والتغزيل. كما تشير إليه 


0-4 - 
2 © ه م 


اليات :«أكانَ لِلدّاس عَجَبا أن أَوْحَيِنا إلى رَج ل مِنْهُمْ» ١(‏ يونس: )٠١‏ 
«إِنْ مُوَإِلًا وَحْيَ يُوحى © عَلْمَهُ شَدِيدُ القُوَى » (؛ و ه النجم: 01) « مل 
علي 


١*7‏ د 0.0000...... قفِسات من سورة الحمد 


مطلقاً غير متناو فالصّادر أيضاً غير كونه صادراً غير متناه, 
والمتناهي لا يقوئ على ثيء إلا حسب قدرته وتناهيه, فالانسان ‏ 
كائناً من كان -لا يتمكّن من الاشراف علٍ' ذلك الكتاب, والاحاطة 
جميع جوانبه, ولكنّه يتمكّن من الاستضاءة بنوره. والاهتداء بهداه 
حسب طاقته وارتقائه _بعد نزوله. 

كما أنّ من المعلوم أنّ ذلك الكتاب قد استّمع من لسان 
رسول اله يلتك ومن بين شفتيه. فكان يتلو عليهم آياته فيكتيها 
الكتّاب من على بن أبي طالبِنةٌ وغيره ويحفظها اخرون, 
وما كان بتكو يقرأ الكتاب, ولا بخط بيمينه من قبل20. 

ولكلّ كلمة أو كلام أبعاد ثلاثة: صوتثٌ عند التلقّظ أو صورة 
عند الكتابة. وتركيبٌ طويل أو قصير يلك من حروففٍ وكليات 


يتقدّم أو يتاخر بعضنها عل الآخره ومقصود عناه المتكلّم أو الكاتب 


5 إِنْمَا أنا بَكَرٌ مِعلّكُمْ ُوحى إِلَى ألما إلّهَكُمْ إِلَهَ وَاجِدٌ ...4 (1فصّلت: )4١‏ 

ٍاجِتَاب أَنزْاه لبك خخ النّاس مِنْ الظلمَاتِ إلى التو رٍ» ١(‏ إبراهير: .)١6‏ 

)١‏ فا وما كُنْت لو مِنْ فَيْهِ م كِتَاب ولا نَخْطهُ يمك إذا لَانَابَ الْمْبْطِلُونَ» 
(8 العنكبوت: 59). 


القران وما القرآن 0 


بإلقائه على السامع أو القارئ وإفهامه إيّاه يقال له المعو '(). 

وذلك الكلام النفسيئٌ المقصود الذي يلقيه المتكلّم أو الكاتب. بل 
المشير إلى امخاطب مطلق ممّسع النطاق. لصاحبه أن يلقيه بألفاظ 
نختلفة وتراكيب متفاوتة وألحان متغايرة يستغلها اللافظ ويحدّدها 
المتكلّم أو الكاتب, بل المشير بما يستخدم في إلقاءاته. فيخرج عن 
اختياره ويقع فى متفاهم الخاطب. ورب مستمع لا ينال ما أراده 
المتكلّم كبا ترى في اختلاف درك التلامذة لأستاذ واحد في دراسة 
واحدة أو اختلاف فهم الأشخاص لخطيب فى خطبة واحدة. 

فالمستفاد من كل كلام وكتاب يمكن أن يكون هو المقصود 
للمتكلم أو الكاتب أو عقا مئدر أنا أله هو متيل .ااه دون نقص 
وزيادة فهذا غير مؤكّد. وكيف بالقرآن الكريم الصادر عن مبداً 
الوحي والمسموع صوته الأوّل من لسان رسول اله يلتك ثم# من 
سائر القرّاء. والمكتوب خطه الأوّل بواسطة كُنّاب الوحي ثم من سائر 


)١‏ حسب قصد المتكلّم معنئ. وحسب فهم السامع مفهوم. ورٌنبٌ اختلاف بينهما في 
الواقع. ولا سبيل إلى المعنى إلا من المفهوم وكيفيّة الكلبات والْجُمَل مع 
بجموع القرائن والشواهد الحالية المقالية يُسبّل فهم المعنى. ويقلّل الفنصل 
بينهما إلى زواله. 


١‏ ا لك رف فون اف ل و وااو ل كار لوس ل ا 52 قئيسات من سورة الحمد 


الكتّاب؟ 

وشركيت الكتلات:وتل الكدل مدل :سات المتصزه: 
قا قيمها الملقاة أرضاء ضادن غره .رك الغد الف الكل 20 
ولذلك لا يتمكن غيره من الاتيان بهاء حتى بسورة من مثله. 

وحيث ل يمكن الوصول إلى تلك المعالي للممكنات فقد نرّها الله 
تعالى؛ فتغزّلت المقاصد العالية والمعاني المتعالية من صنع علم الألوهية 
إلى تلك الكلمات على قلب رسول الله وبي وخرجت من لسانه 
حىٌ يتمكن العباد من الوصول إلمها والاستنارة بنورها والاهتداء 
بهداها على حسب قُدرتهم, وأما الوصول إلى عمق المقصود وكنه 
المع فغير مكن مع أنه قد نزل بلسان عربى مبين0"©. 


)١‏ عن بعض: لابدّ من الإحاطة بخمسة عشر علياً على درجة الإتقان حثّى 
يتمكن صاحبها من الاستفادة من القرآن في الجملة. مثل علم اللغة والنحو 
والصعرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع وأصول الدين وأصول الفقه 
وأسياب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة. وعلم 
الموهبة وهو علم يرزقه الله تعالى لمن عمل بما علم . 

") لله لتَْزِيلُ رَبٌ الْعَالَمِينَ9© نَزْلَ به الرُوحُ الْأَمِينٌ © عَلَى قَلبك لتَكُونَ مِنْ 
الْمُنذِرِينَ © يلِسَانٍ عَرَبِيَ مين 110-1937 الشعراه: 57. 


القران وما القرآان أ لاجس الج دي طني مي نا 


فالتفسير في مقام هذه الاستضاءة وهذا الاهتداء كان مأخوذاً 
من السفر بالاشتقاق الكبير, أو إن من فسّر الشىء فقد كشف القناع 
ورفع الغطاء ليظهر المغطى ويكشف المقنى عليه, وهو لا يكون إلا 
حسب المتفاهم من تلك الآّيات والمستظهر من تلك الجمل والكلمات, 
لاعن المعنى الذاتى بتامه كما هو. كما أنّ التأويل الذي هو بيان 
ما يؤول إليه الكلام واستنتاج المآل من المقال أيضاً كذلك. 

وهذا التفسير والتأويل للاستضاءة بنور الكتاب والاستمداد 
من نفس الآيات هو غير تحميل ما عند الخاطب من التصوّرات على 
مراد المتكلّم من الكلمات كما في كثير من التفاسير . 

وعندنا أنّ المنزل من عند الله تعالى وعن علمه المسموع من 
لسان رسوله لوكو المكتوب بأيدي الكتاب. هيدف قْ كل قطعة 
من كلامه أو سورة من بيانه إلى غرض خاص وأمر معين تتوجّه إليه 
تلك الآيات؛ وإن اشتملت على مسائل جانبيّة تناسب ذلك الغرض» 
خلافاً ذا تصدّره عض المنكترين من أن كنات الل تعال المتخد من 
كتابه التكويني يناسب نفوس الجبال وبطون الأودية والآجام 
والمراتع غير المنتظمة في منظر بدوي ذي نظم عريق. 

ثم" إن جمع هذه الآيات وتنظيم تلك الكلمات _على ما هى عليه 


الآن في أيدي المسلمين من عدد السور ومتون الآيات بما بين الدقّتين 
-قد تحمّق فى زمن رسول الله يبتو تحت أمره وإشرافه. وكان يعرف 
المسلمون ذلك أَشدّ المعرفة. 

وأمَا الجمع وتحديد الخطّ في زمن عهان فكان تفادياً للتشنّت 
والخلاف. وحفظاً عن التفرّق والاختلاف ؛ فجّعل في أربع نسح بأربعة 
خطوط لأربعة أكبر بلاد المسلمين(". 


فاتحة الكتاب : 

ثم إن فاتحة ذلك الككتاب( الذي لا ريب فيه هى السبع المثاني, 
فإنَّ البسملة جزء من السورة. وتُقرأ في ركعتى الصلاة فرضاً ونفلاً؛ 
فإنّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومن صلى صلاة لم تُقرأ فيها فاتحة 
الكتاب فهي خداج( لا لنزوطا مرّتين في مكة والمدينة كما قيل؛ فإنٌ 


)١‏ وهي: مكّة. المدينة. الكوفة, الشام. 

") فاتحة الكتاب أوَّل أسماء هذه السورة وأشهرها. والتسمية بها في زمن رسول 
اله يويد ددلٌ على وجود كتاب منتظم في ذلك الوقت كانت هذه فاتحته . 

”) تفسير كشف الأسرار: النداج هو كل نقص في الشيء. 


القرآن وما القرآن مابس ا وافا و لبج للا ال سه ما ا 1 


ذلك7١)‏ غير مقبول بعد أن كانت الصلاة أَوّل مشروع يُقيمه الرسول 
ولم يكن معه مسلم إلا خد يبة وعلي لل . 

وكذلك سمّيت أمّ الكتاب؛ لأنها تتقدّم عليه وتتعف وكل مقدّم 
نا 


)١‏ بل لا يمكن تعدّد الفزول من مرحلة إل مرحلة واحدة. وسيأتي الكلام في 
نزول ألقرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان مع نزوله متدرّجاً طيلة عصر 
الرسالة. 

") في العون عن أمير المؤمنين طب : إن البسملة من الفاضحة وإنّ رسول اذ يق 
كان يقرأها ويمدّها آية منهاء وبقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول ل يلحي : إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم 
الله الرحمن الرحيم. فإِئها 1 القرآن والسبع المثاني. ويسم الله الرحمن الرحيم 
إحدى أياتها. 


ف بسم الله الرحمن الرحيم» 


مفردات المسملة: 
الاسم: السّمة والعلامة التي تشير إلى المسمّئ وتعلنه أو تُعلمه - 
لفظأ كان كبا في كثير من الأسماء أو غيره كما في كثير من العلامات 
والسمات الموضوعة للإعلانات خاطة كما هو الحال في الطرق 
والشوارع وبذلك فكل موجود هو أسمٌ له تعالى وآأية تشير إليه: 
وفي كل شيء له اية تدل على أنه واقمء() 
ولعلّ من ذلك تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلّها. فنا لم تكن 


)١‏ قال الشاعر بالفارسية: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار 
هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 


القرآن وما القرآن مج نوه قد امتاو مك سا اام ا 1 


من مقولة الألفاظ . 

لفظ الجلالة «اللّه» سواء كان من أله بمعنى عَبَدَ أو أله بمعنى تحير أو 
من لاه بمعنى احتجب, فهو اسم لذات الواجب المطلق والمبدأ لكل 
خير. وكال المعبود, والمطلق الذي تحير في معرفته العقول, الحتجب 
في ظهوره عن الأبصار, لا تُدركه الأبصار. أقرب اسم إلى الاسم 
الأعلم من بطر فين لياق رفظ ابر مو ياه أن 
عر وجل(". 

والرحمن وصفٌ خاصٌ له تعالى ‏ بإعطائه وإفاضته الكثيرة 
للوجود بمقتضى المبالغة؛ يعم المؤمن وغيره في الدّنيا, ولا يُطلّق وم 
يطل على غيره تعالى في القران وغيره. بخلاف الرحيم . 

والرحي؛ دام الإعطاء وثابت الرحمة. وهو صفة مشحّهة تشمل 
المؤمنين في الآخرة فقط. وقد أطلق على رسول اه علوي فى قوله 


)١‏ عن أبي عبداله يد , عن أبيه قال: «بسم الله الرحمن الرحسيم أقرب إلى اسم 
لله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها» التهذيب ج" ص 184 ح6١.‏ 
؟) عن أمير المؤمنين ك3 : لله أعظم اسم من أساء الله عزّ وجل . لا .ينبغي أن 


يُسمّى به غيره. 


الوم امامو مدو مع لاط فهك لاحو وا لخ نا فوا ل ار ع اال قيسات من سورة الحمد 


تعالى: 9حَريص عَلَيْكُم ِالؤمِنِينَ رَمّرف ريه (0, وعلى الدين معه 
في قوله تعالى: «أَشِدَاءٌ عَلَ الْكثار رُحَاءُ بَتِتَْمْ»", وقد أشار الإمام 
الصادق حي إلى ذلك بقوله: الرحمن اسم خاصٌ لصفة عامّة. والرحيم 
اسم عام ا 01 
مسألة لابدّ من العنائة بها: 

ولابدٌَ من العناية بمسألة د قيقة قبل التطرّق إلى معنى الآآية وهي: 
إذا قلنا: الأرض موجودة والسماء موجودة. وعلى الأرض الانسان 
موجود والحيوان موجود, وفي السماء الملك موجود وهكذا؛ فإن 
وحدة المحمول وتعدد الموضوع وعدم صحّة حمل كل من السماء 
والأرض وغيرهما على الآخر. تكشف عن تواجد كل منها لحقيقة 
يُطلق علمها الوجود. وإنَّها غير الأرض والسماء والإنسان والحيوان, 


)١‏ وقد استعمل في ألقران سبعاً وخمسين مرّة. 
)م ١‏ التوبة : 3 


5 الفتح: 8ش 


وكل متهاء ابل كل ق ع إذا قرط :بلا نوجو قلسن بقن دولا وود 
ولا تبق أرض ولاسماء ولا شيء آخر لولا الوجود. 

فالأرض والسماء وكل شيء غيرٌ الوجود. موجود بالوجود. 
والوجود موجود بنفس ذاته لا يحتاج في كونه موجوداً إلى غيره. فهو 
الواجب بذاته. وغيره مكن في ذاته. 

ومعنى وحدته حقيو(", ٠‏ مع كونه ذا مراتب, وإِنْ مراتب 
وجود الموجودات من فيضه المطلق من غير أن يكون الذات معرّضاً 
لشيء من العوارض والحالات حقٌ القبض والبسط. مع أنه تعالى 
ؤيَنْسْط الوَرْقَ لَن يَشَّاءُ وَيقْوُ74") وسائر المباحث الراجعة إليه محوّلة 
إلى محلها . 

ولكن العناية بهذا الأساس وأنّ وجود كل شيء أصلّ في شيئيّته 
وأَنّ ذلك الوجود فيض وظلٌ من الفيّاض المطلق الخالق المتعال 
يكشف السرّ عن كثير ًا سنبحث عنه من اختصاص الألوهيّة 


١‏ لاعددي رياضي وهندسي. ولا غيرهها. 
"١ )"‏ الرعد: .١7‏ 


ف او لوت اننوك دل مود وي اقنتشاتاعن سورة الحمد 


ذلك. 


معنى البسملة: 

والمعنى: أبتدىٌ باسم الله الموصوف بالرحمة الواسعة في عبادته 
والتقرّب إليه. أو أستعين باسمه في ذلك الأمر. بل في كل أمر ذي بال, 
أو سل اتقنى بوضة قن سوائة اتنا وه العبااة. أي أعيده,ينتقين 
ذلك الذكرء أو العمل بتأديب الله تعالى في أوَّل ما نزل: اقرأ ساسم 
ريك . 


. 5 و. 5 41 1( 
وكل أمر ذي بال لم يُذْكرْ فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
لق 


ابتر 


)١‏ عن أمير المؤمنين اج «إنّ رسول اهلكو حدّئني عن الله عرٌوجِلٌ أنه 
قال: كل أمر ذي بال لم يُذكر فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو أبتر», 
(تفسير الصافي ذيل الآية). وذكر ذلك في الأمر غير الابتداء به. 


ومعنى الابتداء أو الاستعانة أو التسمّى باسمه تعالى الاستمدادٌ 
منه ومن رحمته الواسعة لتوجيه الأسباب والتوفيق للعمل الصالح في 
بجموع النظام مما هو خارج عن قدرة الإنسان. بل فها تحت القدرة 
دون صرف التبرّك والتعظيم من غير العناية بتأثير الاسم في تحقّق 
ما ابتدأ به. 

وأمًا تعلّق باء البسملة بما بعده من الحمد حقٌّ يكون اختصاص 
الحمد لله تعالئ بسبب اسمه. فإنّ كل شيء اسم له تعالئن حسب 
كرو زيمي الرعو ريع ردق المج تزه در غدل 
حيئيّة الوجود كما سيأ . 

ومسالة:وغفلاة المامد:والحيود عل ما فصّله أستاذنا الأعظم 
قائد الثورة مؤْسس الجمهورية الاإسلاميّة في إيران. الجامع للمعقول 
والمنقول؛ الفقيه العظيم العارف بالمعارف الحقّة آية الله العظمى الاإمام 
الخميني (أدام الله ظلّه على رؤوس المسلمين), فع صحّته في محله لعلّه 
من أقسام حمل العلوم على القرآنء فإِنّ الله تعالئ قال: «بلم الله 


ليحن الرَحِيم # الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالمِينَ» ولم يقل: الحمد لله ربٌ العالمين 


3 ار ل ادو تو و ل ا ب ا دا ل روا ار ا 2 قبسات من سورة الحمد 


وتقدير المتعلق المتقدّم الواضح أهون من تأخير المتعلّق الظاهر, 
والله أعلم. 


«الحمد لل رَبِّ العالمين» )١()(‏ 


معنى الحمد والمدح : 

الحمد هو الثناء على الأفعال الاختياريّة, والمدح يعمّ غيره. 
والشكر لايُقال إل في مقابلة النعمة. فكل شكر حمدٌء وليس كل حمد 
شكراً .كا أ كز دع عيذ ولا مكدو 0 
لضيافته والستاذ لتعليمه والخالق المتعال لخلقه. كما يصمح حمدّهم لها 
وحمدٌ غيرهم في أفعاهم الاختيارية الحسنة, ومدحهم فمها وفي غيرها 
مثل مدح الإنسان في صباحة وجهه واعتدال قامته. ومدح غيره 
كالشمس والقمر إلى مدح الجواهر 


)١‏ عن الصاد قطي قال: «ما أنعم الله على عبده بنعمة صغرت أو كبرت فقال: 
الحمد لله إِلّا أدَى شكرها» الكافي ج ١‏ ص5؟ ح5١.‏ 

') فإنّ مدح الإنسان صباحة وجهه لا يكون مدا كمدحه على بِذّل ماله وسخحائه 
فإنّهِ مد أيضاً. كبا أنّ شكر المنعم على ما أنعم حمد وشكر. وعلى سائر 
أفعاله ليس بشكر. 


نف 00000000000 قفِسات من سورة الحمد 


وحيث إن الخالق المتعال مخستارٌ, والإرادة والاختيار ذاته, 
وتجري في فيضه ولطفه. فكلّ ممح بالنسبة إليه تعالى هو حمدٌ أيضاً. 

والحمد لقان كل سن عالق كتل قوو ءالا ينون إلا 
بوجوده وكيفيّة تحمّقه. وليس ذلك إلا بإفاضته وعنايته تعالى 
الصادرة باختياره. 


رب العالمين : 

والربٌ -كما قال الراغب في الأصل: القربية. وهي إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ القام. وجاء في الميزان: فالربٌ هو المالك 
الذي يدبّر أمر ملوكه ففيه معنى الملك, ومعنى املك (الذي عندنا في 
الحيط الاجتاعي) أي الملكيّة الحقيقيّة والاعتباريّة. 

وعندنا يشمل معناه المالكيّة بقسمبها. والملكية كذلك مع عناية 
آكد وأزيد, فإنَّ الربٌ مع المربوب حقيقة أو اعتباراً في إيصاله إلى 
المطلوب الغاني يراقبه حى يصل إليه ما يفيده في رشده, ويندفع عنه 
ما يضعرٌه آنا فآناء وشيئاً فشيئاً حقّ الوصول إلى مأمنه ومنتهاه. 
وبمراتبه من ربٌ الدار والجنّة, إلى رب الاابل والأطفال, ثم رب الجن 
واللإنس ورب المشارق والمغارب ورب العالمين. 


ش معنى الحمد والمدح ا 


والعالم : : ما يُعلم به, كالخاتم ما يختم به ة فيصح فيصم إطلاقه على كل 
شيء بشخصه. وكل نوع يتألف من أصناف, وكل صنف يتألف من 
أفراد أو أجزاء كعالم البحار والنبات والحيوان والانسان, بل عام 
الأعراب والأعاجم والأتراك و.... ثم وُضع للفلك وما يحويه من 
الأجرام والأغراض. بل لما سوى الله تعالى, كأنّه الآية الدّالّة على 
صائعية الله تعالئ» فكنا يدل عليه كل شيء بشخصه. يدل عليه تعالى 
كل نوع وصنف وبجموع ما سواء(". 

وهو تعالىئ -بافاضته الوجود وإعطائه الخير الدائم لكل موجود 
-ربٌ للعالمين, فإنّه لا تحّق ولا وجود لشىء إلا بذلك الإعطاء وتلك 
الافاضة الدائمة, بل لا شيئيّة ولا تحقّق إل لنفس ذلك الفيض. وربط 
المستفيض بالفيّاض 5 على الدوام قوام له. وليست الربوبيّة إلا 
تلك العناية الدائمة الممّصلة في كلّ آن وحال حقّ يصل كل من الجماد 
والنبات والحيوان والإنسان والملائكة. بل كل ممكن في الأرض 
والسماء وما بينهما غايته ومنتهاه. فهو تعالى ربكم وربٌ أبائكم ورب 
المشارق والمغارب ورب السئوات والأرض وربٌ العالمين وتفصيل 


0١‏ وله فيك لتكينةٍ ‏ «تحريكةٍفي الورئ شاهدُ 


الكلام في محلّه حسب مناسبة الآيات إن شاء الله تعالى. 

وقد اتضح بماذكرنا معنى قوله تعالى: 9الْحَمْدُ يله رب الْعَالِين» 
فإنّ كل تناء على كل جميل بأيّ لسان تكو يني أو صوتي 0 لفظيٌ أو 
غيره راجع إليه تعالى ومختصٌ به فِنّه لا جميل ولا جمال إلا بالوجود. 
ولا وجود لموجود وحمود إلا بفيضه المطلق ورحمته الواسعة, فالحمد 
كله لله رت العالمين. 

والمستفاد من سلامة الجمع في كلمة «عالمين» أن العقلاء في تلك 
العوالم أكثر من غيرهم, فإ التغليب بلا وجود الغالب بعيدٌ عن 
فصاحة القرآن, وتوجيه تغليب الإنسان إذا كان مع غيره مطلقاً غيرٌ 
موجّه. كما أنّ ْله على ما في كلام الامامعقة من إرادة أفراد 
الإنسان فقط. وأنّ كلأ منهم عال صغير انطوئ فيه عالم كبير أيضاً 
كذلك فإنّه تأويل لا تفسير. وإرادته في قوله تعالى: « مَصَلُكُهْ عَلَ 
الْعَالِينَ لا توجب ذلك في ربٌ العالمين. فإنَّ المفضّل عليه من قبل الله 


)١‏ عن بعضٍ: إِنّ الإعجاز لم يكن في تسبيح الحصاة. بل في إسماع صوتها للإنسان 
فإنّه يسبّح لله ما في السئوات والأرض. وذلك بالأصوات عنده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم كما أشار إليه سبحانه وتعالى في الآية 8 الإسراء: 
. 


معنى الحمد والمدح 0 ل 


تعالى غير المربوب, ولا يمكن خروج شيء عن ربوبيّته تعالى كما في: 
و رَاصْطْمَاكِ غَلَ نِسَاءِ الْعَالِين76" (لِيَكُونَ لِلعَالمِينَ َذِيراً7" فإِنْ 
الاصطفاء والإنذار قرينتان على إرادة الإنسان في عوالمه ا حتلفة ؛ فهو 
تعالى رب العالمين عالم الانسان والجنّ والملك وغيرهاء وعالم العاقل, 
وعقلاء العالمين أكثر. ولا ينحصر بالإنسان كما تدعم ذلك روايات 
الخلقة, وتفصيل الكلام في محلّه. 


«الرحمن الرحيم» (") 
قد ذكرنا معنى الوصفين فى الآية الأولى فلا نعيد. فإِنّ الأوّل 
توصيف للمعبود الحقّ المطلق الله الخالق المتعال. وتعليل للعبادة. وهنا 
توصيفٌ 0 الحمود. وتعليلٌ لاختصاص الحمد به تعالى وأَّْهما من 
الأوصاف التي يستحقّ بهما الحمد. 


7 آل عمران:‎ 47 )١ 
الفرقان: 6؟.‎ ١ )" 


” مان امن كو سرف ومنو قود قمهات من تسوزة الحهد 


« مالك يوم الدّين» (4) 


مالك أو مَلِك؟ 

المالك مَنْ له التصرّف في مملوكه كيف يشاء., ويتّسع نطاق 
الملكية حسب دائرة التصبرف إلى تصرّف المطلق ومطلق 
التصرّف(2")؛ فيصم إطلاق مالك الدار والشوب والكتاب. فالك 
الرقاب ومالك الجنٌ والانس ومالك الأرض والسماء حىٌّ مالك 
املك( ومالك الملوك. 

وأَملِك مَنْ له الأمر والنبي فما يصمّ ويعقل, ويمّسع نطاق 
الملكية حسب نطاق صحّة الأمر والنهي التسشريعيّين اللَّذِين لهما 
الإطاعة والعصيان من ذوي العقول والاختيارء فيصم ملك الناس, 
ولا يصمٌ ملك الدار والثوب والكتاب. فكيف الأرض والسماء؟ 

وأمّا الأوامر والنواهي التكوينيّة التي لا تخلّفَ فيها, الراجعة 


)١‏ تصرّف المطلق يشمل تمام التصرّفات مع حفظ التصرّف فيه وبقائه. ومطلق 
التصرّف يشمل التصيرّف في أصله حي إعدامه ونفهه. 
') طُل اللَهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكِ » . 7١‏ آل عمران: *. 


حقيقتهما إلى الإيجاد والإعدام(" فبأنفسها تصرّف مالكي في 
المملوك لا إعمال سلطنة في سلطته ؛ وإطلاق الملِكِ على تلك الموارد ‏ 
إنْ صم -فع التأويل. فالمالك أوسع نطاقاً من اللِك. فإ نكل تصبرّفٍ 
مالكىّ تصرف ملكي ولا عكس . 


معنى اليوم : 

واليومٌ قطعةٌ من الزمان ومرحلة من الكون. قال ع لطي : 
«الدهر يومان: يومٌ لك ويومٌ عليك»7". ويُطلق على النهار القطعة 
الواقعة قبال الليل . قال تعالمى: 9 إذا نُودِيّ لِلصّلَاةَ مِنْ يوم الجمعة».7؟) 
والمراد هنا المرحلة المتحققة في نهاية المتدرّجات وفعليّة 
الاستكئالات وسكون الحركات آخر الدّنيا في دار الآخرة ويوم 
القيامة, قال الله تعالمئ: ف وَمَا أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدّينِج تُمما أَدْرَاكَ ما يَومْ 


)١‏ «إِئْماأَمرهُ ذا أَرَادَ شَيئا أن بَقُول لَهُكُْ فيِكُونُ4 8١‏ يمس: 1. «إنيبا طؤعاً أو 
كَرْهاً فَالَا أَنَينَا طَائْعِينَ © ١١‏ فصّلت: .1١‏ 

؟) نبج البلاغة رسالته اق رقم . 

*) ؟ الجمعة: 17. 


ف ٠و‏ مم قَفِسات من سورة الحمد 


البّينِج يَوْمَ لَامَلِكُ نفس لِتفْسٍ شَيئا لمر يَؤعئذ يلو 0274. 

وظاهر إطلاق المالك أو الملك المضاف إلى يوم الدين أنّ ذلك 
اليوم موجود الآن. فإنّه لا يصح الإطلاق على ما سيوجد وسيّملك, 
ولعلّه أشار إلى ذلك ما في تفسير الإمام يا في معنئ مالك يوم الدذين 
القادر على إقامته والقاضى فيه بالحق. 

ولكن الحقّ أنه موجودٌ الآن بالنسبة إليه تعالى. قال تعالى: 
«مَا خَلْفَكُمْ وَلَا بَعدُكُمْ إلا كنفْس وَاحِدَةٍ»(' والتدرّج والزمان راجعان 
إلى الدّنيا وما فبها ومن فيها ‏ وسيأت في محلّه إن شاء الله مع أن 
الفعليّة والتحقّق الآن راجعان إلى الملْكية أو الملكية. ولا منع لشمول 
إطلاقه ما لا يوجد إل تحت نطاقه, وإن لم يكن موجودا الآن, 
فلا ينافى فمليّة املك" واستعداد المتعلّق يوم الدين. 


القرآن مالك أو ملك: 
ثم إِنّ القرآن لا يكون إل واحداً منهماء وهو أوّل ما تكلّم به 


.47 الانفطار:‎ ١9 إلى‎ 0١ 
.7”١ ؟) 8" لقبان:‎ 
املك يَعُمَّ الماك والملِك.‎ )» 


رسول لله يكوا , وتلقظ به, واستمع من شفتيه الشريفتين, وكير 
على الصحيفة بيد كتّاب الوحي . ولا يمكن التلفظ أوَلاإِلا بواحد منهما 
خسن التركيويتن المروتف:والحركات: والتزاءاك زا كات ا 
يختلف حسب المعنى مثل يَطهُرن ويطهرن أو لا. فلا يصم في الصلاة 
إلا أحدهما بعنوان القرآنء وقراءتهها في صلاتين يوجب العلم إجمالاً 
ببطلان أحدهما. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأحدهما منها. 

نماورد عن العيتائى 1 الصادق نجه قراً: مَلِك يومالدين 
ما لا بحصئ(", صريم في أَنْهُْةٍ كان يقرأ «مالك» على الأصل, 
و«مَلك» على خلافه كثيراً فلابدٌ من العلاج بقبول أحد الطرفين أو 
القراءة في غير الصلاة أو غير ذلك. فتأئل(»). 

وأمّا احتّال أن يكون القرآن كلاهما. ونزوط مرّتين أو فى نزول 
واحد, فإن صمح فلا يكون إلا في معنى الواحد بكلمات متعدّدة دون 


)١‏ تفسير الصافي. ذيل الآية. 

") وجه التأمّل أنه قد يقال بكفاية كلّ منهما في الصلاة. وحبّى الجمع بينهها في كلّ 
ركعة أحدهما لا للجمع احتياطاً فإنّ ظاهر قولهطة : اقرأوا كما يقرأ 
الناس جواز قراءة كلّ منهما. فكنا تكني الطهارة الظاهرية يكن القرآن 
الظاهري. ولو لم يكن أحدهما واقعاً قرآناً. 
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المعانى امختلفة بألفاظ متفاوتة مثل المقام. 

وأما تأويل القرآن وبطنه فهو أمرٌ آخر منّسع إلى ما لا نهاية له, 
لا يرتبط بلفظ القران وصورته المكتوبة. 

وعندنا: القرآن مالك يوم الدين. لتواتر النقل وقراءة 
المعصوم طلا على الأصل . وكذا الكتابة وإِنْ كان المكتوب يشتبه مع 
الملِكِ كثيراء ولسعة المعنىا وثمول المالك قدرته لسّلطةٍ الملك(). 

والوصف فى الآية بِأَنّه تعالى مالك يوم الدين كسابقتها من أنه 
رحمن , ورحم؛ ورب للعالمين يشير إلى عليّة اختصاص الحمد به 
تعالى؛ فإنّ كلاً من تلك الصفات نشأت للاختصاص. فالحمد له 
تعالمى بما هو مالك يوم الدين أيضاً. 

ومهما كان؛ فكلّ منهم|(" له تتعالئ حقيتي لا اعستباري؛ لأنّ 


)١‏ فإنّ المالك الحقيق عينْ المملوك ووجوده وتام شؤونه بيد قدرته, يتصرف فيه 
ويُديّر أمره. بخلاف المالك الاعتباري فإنّه لا يشمل تدبير أمور عين 
المملوك ووجوده ليشمل مفهوم الملك. 

") فإِنّْه تعالل مالك يوم الدين. ومالك المُلك «ئز اللَّهُمُ مَالِك 
الْمُلْكِ 4 ١١(‏ ال عمران: ). و و«الِمَنْ الْمُلَكُ الْيَوْمَ ف الْوَاحِدٍ 
الْمَهَا ره (7١غافر: .)٠١‏ 


مالكيّة الإنسان مثلاً لثوبه أو داره ولمتجره ومكتبه, أو رئاسته, 
وملكيّته لإدارة ا مؤسِسة أو مكتبة في مدينةٍ أو بلد, هوأمرٌ 
اعتبارىٌّ لا يوجد بإزائه شيء ولاعين في ا لخارج., لا حقيق كما 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى, فإِنْ المملوك له تعالى وما يكون نحت 
عطي قال موصرة نش وعرده تفن يع اعد عت لول كن 
فيضه وعنايته لما كان شيء حتى يكون ملوكاً أو تحت أمره ونهيه 
وسلطته, وتلك العناية موجودة ومتحققة في العين, مثل قولنا: أيدينا 
وأبصارناء فإنّ وجودها قائم بوجودنا غير مستقلّ عنّاء وذلك غير 
قولنا: كتابنا ودارناء فإنَ وجودها غير مرتبط بناء والرابط اعتباري 
بجعول. 


«إيَاك نعبد وإيّاك نستعين» (0) 
قدّم إِيَاك لتعظيمه تعالى والاهتام بالعبادة, وللدلالة على 
الحصصر. والجمع في (نعبد) و (نستعين) راجع إلى القارى ومن معه من 
الملائكة والحفّظة أو حاضرى صلاة الجماعة إذا كان فيهاء أو لَهُ 
ولسائر الموحّدين من السّلْف والخلف بعد الحاضرين. وإدراج 
عبادته في عبادتهم, وخلط حاجته يحاجتهم لعلّها تُقبل ببركتها. 


وعن الفيض الكاشان تيه أنّ انتقال العبد من الغيبة إلى 
الخطاب كان لقجيده لله سبحانه؛ يتقرّب إليه متدّرجاً إلى أن يبلغ في 
القرب مقاماً كأنّ العلم صار له عياناً. والخبر شهوداً. والشيبة 


2 
حضور|(؟. 


معنى العبادة : 

العبادة هي جعل الإنسان نفسه عبداً مملوكاً لله تعالى لا يقدر 
على ثيء حت يكون تصررفه ف نفسه وكل شؤونه. وح عبادته إيّاه 
وكيفيّة تعبّده وفق مرضاته وبأمره وهدايته. 

وحيث إن مالكيّته تعالى للعباد. بل لمن فى السماوات والأرض. 
ومملوكيّتهم له تعالمى حقيقيّة مطلقة, فهي لا تنحصر بشأن دون شأن, 
وليست بأمر اعتباريّ راجع إلى الشأن المعتبر فيه مثل ملكية الإنسان 
لعبده. ومملوكيّته له", فكلّما كان تسليم العبد لله تعالى أكثر كانت 
)١‏ تفسير الصافي. ذيل الآبة. 


") فإنّ الموالي لا يملكون في رقباتهم العبيد والإماء إلا الأفعال الاختيارية لهم على 
يو 


العبوديّة في الأفعال الاختيارية أقرب إلى الحقّ والتكوين. وكانت 
العبادة أخلص. حقٌ ينتهي إلى أن لا يرى العبد نفسه. وح عبادته 
عند إطاعته. فإنٌ التوفيق لذلك والقدرة عليه لا يكون إلا به ومنه. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العى العظير. فيت” تقديم (إيَاك) لافادة 
المفن: 

وكلما كان معه غيره في عبادته من نفس العابد ومشتهياته من 
الجنّة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلدٌ به الأعين. وتكون مطلوبة, أو 
الاحتراز عن النار وما فيها من مراتب العذاب فتكون مبغوضة, أو 
غير النفس مما أحاطه من السماء والأرض وما بينهها بأن يراها 
مطلوبة, ويعتقد ها النفسية في التأثير. كان إلى الشرك والكفر أقرب. 
ومن الحق والخاوص ل سك تلك 
المراتب فقهاً, ولكّها لا تكون موصلة إلى ما ينبغي, وإلى ما 
إليه عباده المخلصون. 

وي رواية عامّية عن الصادق كه : يعنى لا نريد منك غيرك, 


- حدود خاصّة. وليس هم التصرّف فيهم كيف شاءوا من الإيذاء والقتل 
وأمثالهما. وليس الماليك تملوكين مطلقاً وفي كلّ شأن. 
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لا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك, المغيّبون عنك7", 

والاستعائة: طلب العون والمساعدة ممّن له القدرة. ليعمل له 
ما لا يقدر عليه مستقلاً أو يساعده في العمل . 

وحيث إِنّ الإنسان لا يقدر على شىء مستقلاً وبنفسه. بل 
لا يكون شيئاً في نفسه حقّ يعمل ويأتي بشيء من عبادة وغيرها 
دون كثير من الأسباب والعلل. ومساعدة الأوضاع والظروف. 
وكذلك نفس تلك الأسباب ومن في أيديهم". لا يكون بنفسه فقراً 
<أَنم الْفََُاهُ إل الله َال هُوَ امَو الحَِيدُ76" فلابدٌ أن يستعين بمن 
يتمكن من الإعانة دون أن يحتاج هو إلى العون, ولا يتمكّن من ذلك 
إلا مَنْ كانت قدرته قدرة ذاتيّة, ولا حول ولا قوّة إلا الله . 

فيقدّمٌ (إِيّاك) على (نستعين), ويعتقد العبد أن الاستعانة إِنْ هي 
إلا بالله فيقول في عبادته وكلّ أعماله : (إِياكَ تعد ويك نسْتَعِين» . 


)١‏ تفسير الصافي, ذيل الأية. 
") من جنود السماوات والأرض. 
*) 6افاطر: 0". 


« إهدنا الصراط المستقيم» (1) 


معنى الهداية : 

الهداية هي الإرشاد والدلالة وإراءة الطريق إلى الخير, بالبيان 
والتعريف . مع اللطف, أو الإيصال إليه عمليًا. ولعلَّ ذلك كان ملاكاً 
في تقسيمها إلى الهداية التكوينيّة والههداية التشريعيّة في بعض 
الكلمات. فإنّ إيصال الأشياء إلى المقاصد منها في الخلقة من غير 
اختيار لها وإرادة كما فى كثير من الموجودات, وكذا إيصال الإنسان 
إلى الخير إلزاماً بحيث لم يتمكّن من الخالفة. إجبارٌ له وإرسال إليه. 
وليس بهداية؛ وإن أطلق عليه بعناية(1". 

والظاهر أنّ المراد المقام الأوّل بقرينة الطلب. فإنَ الذي يُطلب 
من صاحب اطداية ويُقال: «اهدنا» ما يمكن أن يُستجاب. وعند 


١‏ كسما في قوله تعالى: 9رَبنا الّذِى أغطى كل ْم خَلَفَهُ م 
قَدَى» (050 طه: .)٠١‏ وقوله تعالى: «سَبَخْ اشم رَبَكَ الْألَى © الَّذِى 
عَلَقَ رّى © َالّْدِى فَدُرَ نَهَدَى 4 (١و7و7الأعلى:‏ /الها. وقوله تعالى: 
ٍوَمَدَيْناهُ النُجْدَْن 4 ٠١(‏ البلد: )1١‏ وغيرها. 
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الاستجابة يتمكّن من الاستفادة منه اختياراًء دون الذي هو خارج 
عن الاإرادة. وطلب الاريصال والاجبار على الانتهاء إلى المطلوب, 
وإن كان مطلوباً ولكن لا يكون هداية, بل نظام مخلوقٌ شاملٌ لكل 
وى انها ل 

أمنا الذي يترتّب على هداية الله تعالى بإرشاده وتشريعه 
ودعوته العباد على لسان الأنبياء والأئمة الذين هدون بأمره بعد 
إطاعة العبد. والاهتداء من زيادة الهدى الذي أشار إليه قوله تعالى: 
و وَالَّذِينَ امْتَدَْا زَاتَهُمْ هُدىٌّ276. وهداية القلب في قوله تعالى: 
9 رَمَنْ يُؤْمنْ بالله يَندٍ قَلْبَه78© وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


لصَّائَِاتٍ تنوم رَيُمْ ِإِيانهْ4 27 وقوله: 9وَالَذِينَ جَاهَدُوا نا 


ص جو 


َنْنديَئُمْ سُبلَنَ4(4) فهو من ذلك القسم التشريعى المترئّب على إرادة 


العيد وعمله اختياراً, من الاهتداء والايمان والعمل الصالح والجهاد 


١7١‏ محممّد: /ا2. 
١ (١‏ التغاين: 7 
و 1 بونس: 3ظآ 


فيه تعالى. دون التكويني, فا ذكره الراغب لا يخلو من نظر”"". 


معنى الصراط : 

الصراط : الطريق الذي ير عليه الإنسان من مبدأ إلى مقصد”"”, 
والجمع صُّرّطء والمستقيم منه اتشررة بينهماء فإنّ المستقيم من الخط 
الأقصر بين النقطتين7». ومن المعلوم أنّ المارَ عليه والمتطرّق أو 
العابر0؟) حيث إِنّهِ إنسان, مبدأ حركته الذي يمكن أن يطلق عليه 
المرور والعبور وطيّ المنازل , أفعاله الاختيارية بعد التكليف المؤّر في 


)١‏ فإنّهِ قسّم اهداية إلى أقسام أربعة وطبئق على كلّ قسم شطراً من الآيات, 
فراجع . 

؟) قال لله تعالى: #لا تقعدوا بكلٌ صراط توعدون وتصدّون عن سبيل 
الله » 81 الأعراف: /. 

”) فإنّه يكن الوصول إلى نقطة المقصد من خطوط منكسرة منظّمة أو غير 
منظّمة. فيصير أطول. 

؟) كما تعلم من مزايا لغة العرب بيان ظرائف وخصوصيات مختلفة في معنئ واحد 
بألفاظ مختلفة. فإنّ المتطوّق العابر في ظلمة الليل هو الأخص من المارٌ. كما 
أنه أعمّ منه. أو المتطرّق بالدقّة والمراقبة أخصٌّ منهما كبا يُستظهر من كتب 
اللغة. 
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سيره ومنتهاه, فإنّ كل حركة قهرية ليست بمرورء وليس كل ممرور 
عليه بطريق. وغايته بما أنه إنسان التقرّب إلى الكمال المطلق. ومطلق 
الكمال الله تعالى , فنا لله ونا إليه راجعون. 

فالمستقيم من الطريق للإنسان هو ما يبتدئ من تلك الأفعال 
طول حياته. وينتهي إلى الله تعالى ومرضاته. وأقصّره هو الذي 
شرّعه تعالى وبيّنه بلسان أنبيائه ورسله. سه خاتهم النبي 
الأكرم يلو والأمة المعصومين طبيهُ من بعده. وما حكم به العقل 
عندما لم يكن بان بين10". 

ويدلَ على ذلك وصفه في كلامه تعالى بأَنّه صراط الذين أنعم 
الله علمهم من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين المطيعين لله 
تعالى في قوله : « وََن يطغ الثه َالوَسُولَ فَأوَْئِكَ مع الَذِينَ نَم الله غلم 
مِنْ النِْيينَ َالصِديقِينَ وَالتجَدَاءِ وَالصَالِِينَ وَحَسْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيقاً»9) 


وكوّضفه بالدّين القيم في قوله: ظقُلْ إن هَدَان رَىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم 


)١‏ قال أبو الحسن موسئ بن جعفر غ9 : «إنَّ لله على الناس حجّتين: حبّة 
ظاهرة وحجّة باطنة. فأمًا الظاهرة فالؤسل والأنبياء والأنمَة. وأمًا الباطنة 
فالعقول». وسائل الشيعة ج١١‏ ص ؟57١.‏ 

؟) 9 النساء: 4. 


ديناً قيَمأ4١١‏ وبالاعتصام به في قوله: 9 وَمَنْ يَعْتَصِعْ بالله فَقَد هدىَ إلى 
صِرَاطِ مُسْيَقِمم 36 وتصبريحه بأنه عبادة الله تعالى في قوله: 9 وَأَن 
عدون هذا صِرَامُشئق' 214 

ويتضح من ذلك معنى الروايات الواردة حول الصراط وحول 
عابره مع الاختلاف في الظاهر. الراجع إلى أمر واحد ذكرناه في 
الباطن. 

فني الأوّل أنه جسر جهتم. وأنّه مظلم وأدقّ من الشعرة وأحدٌ 
من السيف, وأنّه الطريق إلى معرفة الله تعالى, وأنّهِ في الدّنيا الإمام 
المفترّضٌ الطاعة, وما قصّر عن الغلوَ وارتفع عن التقصير واستقام, 
وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة. وغير ذلك. 

ويتّضح من معنى «العابر عليه» أَنّه من عرف الإمام في الدّنيا 
واقتدى بهداه فقد مرّ على الصراط. ومن لم يعرفه رت قدمه عن 
الصراط فى الآخرة فتردّئ في نار جهم, وأنّهِ يسعى الناس عليه على 
قدر أنوارهم, منهم من يمر عليه مثل البرق الخاطف أو عدو الفرس أو 


5 الأنمام:‎ ١51 
" أل عمران:‎ ١١ ؟)‎ 
.51١:سب‎ ١ و‎ 
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مشياً أو حواً أو متعلقاً فتأخذ النار منه شمئاً وتقرك شيئاً؟؟). 


)١‏ روى الصدوق عن الصاد قطي قال: «الناس يرون على الصراط طبقات, 
والصراط أدقّ من الشعرة وأحدٌ من السيف. ففنهم من يمر مثل البرق, 
ومنهم من يمر مثل عدو الفرس. ومنهم من ير حبواً. ومنهم من ير مشياً. 
ومنهم من ير متعلّقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتقرك شيئاً». أمالى المحجّة 
البيضاء : ج8 ص 517. 

- وبإسناده عن النبئ يح أنه قال لملىطليةٍ : ديا عل إذا كان يوم القيامة 
أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إِلَّا من كانت 
معه براءة بولايتك». معاني الححّة البيضاء: ج48 ص 147". 

وعن أبي سعيد الحندري: قال رسول اليكل : ير اناس على جسر جهم 
وعليه حمسك وكلاليب. إلى قوله : «فن الناس من ير عليه كالبرق. ومنهم 
من يِررَ كالري. ومنهم من مِرَ كالفرس المجري. ومنهم من بسعئ سعياً 
ومنهم. من يمثي مشياً. ومنهم من يحبو حبواً ومنهم من يزحف زحفا». 
الحديث, الحجّة البيضاء: ج8 ص 16". 

- وعن أمير المؤمنين 32 : «الصراط المستقيم في الدّنبا ما قصر عن الغلوّ 
وارتفع عن التقصير واستقام. وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة». 

- وعن الصادق عه : هي الطريق إلى معرفة الله. وهما صعراطان: صراطً في 
الدّنيا. وصراطً في الآخرة. فأمًا الصعراط في الدّنيا فهو الإمام المفترض 
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فإنّ الصراط أو الطريق الذي يسعئ عليه الانسان بوره( 
وبمعرفة الامام والاهتداء بهداه في الدّنِيا هو طبعاً الدّين اليم وعبادة 
الله تعالى وإطاعته, ومعرفة وليّه لمفترض الطاعة, وإطاعته في أوامره 
ونواهيه الولائية والسلطانية, ولا يكون ذلك إلا ما هو مرتفع عن 
التقصير, وقاصرٌ عن الغلوٌ ومتوسّط مستقيم؛ ودقيقٌ حادٌ فى حدود 
الله تعالى وحقوق الناس, ومظلم بطبيعته يتضح بنور أحكام الله 


تعالى وشرائعه؛ وبنور معرفة الله ووليّه. وهو جسرٌ على جهام يعبره 


كد الطاعة. مَنْ عرفه في الدّنيا واقتدئ بهداه مم على الصراط الذي هو 
جسر جِهِنْمْ في الآخرة, ومَنْ لم يعرفه في الدّنيا لت قدمه عن المعراط في 
الآخرة فتردّئ في نار جه . 

- وعنه عل : إنّ الصراط أمير المؤمنين لجا ٠‏ وزاد في رواية أخرعل: وسترفته: 
وفي أخرى: إن معرفة الإمام. وفي أخرئ: نحن الصعراط المستقير. تفسير 
الصافي في ذيل الآية. 

وغير ذلك من روايات كثيرة. 

وأنت بعد التدقيق فبا ذكرنا تعرف أنّ ذلك كلّه لا يعبر إِلّا عن معن واحد 
وهو معرفة لله تعالى ووليّه. وعبادة الله تعاللى وإطاعته وإطاعة وليّه. 

١‏ 9 يوم قرى الْمْؤْمِيينَ وَالْمْؤْيئَاتِ يَنسعى لورَُهُمْ بِْنَ أَيِدِيهِمْ 

َأِمَانِهِم © ١7‏ الحديد: 1. 


3 ا القن ان اققشات فل سور الحمد 


الناس على اختلاف أنوارهم من الايمان والأعبال الصالحة والمعارف, 
وكل ير عليه حسب مركبه من ذلك بسرعة خطف البرق أو المشي 
ماشياً أو متعلقاً. 

وفى الآخرة جسر جهام موجود متحقّق نحو وجود الجنّة والنار, 
ومن عرف الطريق والصراط المستقيم فى الدّنِيا ومرّ عليه باستقامة 
وسرعة يرّ على ذلك الجسر فى الآخرة بنفس تلك السرعة, ومن لم 
يعرفه في الدنيا, ولم يمعل سيره ومسيره عليه لت قدماه على ذلك 
الجسر على قدر زلته في الدّنيا من الكفر... من عنادٍ موجب للسقوط 
والخلود في النار إلى الذنب الصغير المصرٌ عليه الذي لم يَبْ منه 
فتأخذ النار منه شيئاً. 

ومن المعلوم أنّ ماهيّة هذا الصراط في الدّنيا أو الآخرة هي غير 
مَنْ يمر عليه ويعبر عنه, فلا يتم ما ذكره العارف الفيض الكاشافى عل 

من أنّ الطريق والمتطرّق واحد. وأنّ مراتب تكامل الانسان 
ودرجاته الحاصلة من أعماله هي الطريق, وأعماله المحدّق لما هي 
لمشي والمرور عليه.. إلى اخر ما ذكره(". 


)١‏ تفسير الصافي في ذيل الآية. أقول: فالصراط والمارٌ عليه شيء واحد في كلّ 


إن الطريق في اليا كا عسرفت الدّين الي والشريعة 
السهلة, وفي الآخرة جسرٌ على جهتم . فن عمل بالدّين في الدّنيا ير 
على الجسر في الآخرة, ومن لم يعمل زَلَتَ قدماه. 

وما ذكرهتييٌ. وإِنْ كان صحيحاً في حله. ولكنّه ليس بمرادٍ من 
الآبة. 

كما أنّ من المعلوم أيضاً أن هذا الصراط المستقيم والطريق 
الدقيق الحاد هو الدّين لقي في الدّنياء وكلّما كان أقوم وأدق كان أكثر 
استقامة, وأقرب إلى معرفة الله ومرضاته. وأبعد عن سخطه وغضبه 
وعن الضلال, والعباد كلما كان تقرّبهم إلى الله تعالى أكثر بالإيمان 
والمعرفة والعمل الصالح كان ابتعادهم عن الضلال وغضب الله تعالى 
وسخطه أكثر, فذلك الطريق غير طريق المغضوب عليهم. وغير 
طريق الضالين. وهو يشاكل صراط الذين أنعم الله عليهم من 
الصالحين. 

5د خطوة يضع قدمه على رأسه. أعني يعمل على مقتضئ نور معرفته التي 

هي بمنزلة رأسه. بل ويضع رأسه على قدمه أي بيني معرفته على نتيجة 

عمله الذي كان بناؤه على المعرفة السابقة حت يقطع المنازل إلى الله وإلى 

المصير . انتهى . 


3 ا ااا 00 قيسات من سورة الحمد 


إذا عرفت معنى اهداية والصراط واستقامته, فظاهر معنى الآية 
- والله العالم طلب الإرشاد والهداية في كل زمان ومكان وحال, 
إلى ما هو مقتضى الشرع ومرضة الله تعالى وعبادته. ولاغرو في 
ذلك الطلب حي من المعصومين 2 المْداة المهديّين العارفين 
بأحكام الله تعالىئ وحدوده؛ فكيف بعباد الله الصالحين؟ وكيف بنا؟ 

كبا لا يخى من أنّ ارتباط الداعي بالمدعو بنفسه, أساس كل 
دعاء قبل التوجّه إلى ما يطلب الداعي أو ما يقول في تضررّعه 
ومناجاته. مثل ما ذكره موسئ (على نبيّنا وآله وعليه السلام) جواباً 
لسؤال الله تعالى: 9«وَمَا تِلْكَ بتِمِينِكَ يا مُومَى 74 وذلك الأساس 


لوم 
- 


بالنسبة إلى المعصو مين طبه يُصحّح معنى الدّعاء. 


.٠١ :هطاال)١‎ 


«صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضَالّين» (7) 


الذين أنعم الله عليهم : 

ف المنلوع أن نكم انه اتفال لا لهذ وله عفك دوين تت 
أي منها فهو من الذين أنعم الله عليهم أيَاْكانت النعمة وأيَأ كان 
المتنمّم بهاء ولك الاطلاق ينصرف إلى أعلى المراتب وأجلى 
المصاديق الذي يسبق إلى الذهن أوّلاً أو تقدّمه على سائر المصاديق 
على الأقل, وهو بعد الوجود والحياة الحّق لمعنى الموصول (الْذين) 
الايمان بالله تعالى والتوين العمل الفاح المفضى إلى الحياة الطيّبة, 
قال تعالى: 9م من عمل صَايا من ذَكر أو أن وه مُؤْمِنٌ فَلنْحِْيينَهُ حَيَاة 
74" وهي من أجلى مصاديق النعمة وأو مراتهها. وإِنْ كان ها 
انا نزا: 0 

فا ورد في المقام أَنّْهم الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق للدّين 


.١6 : : ل وَِنْ مَعْدُوا نه نِهْمَةَ اهَه لا ُخْصُوهَا © 4 إبراهيم‎ )١ 
.١1١7 ؟) /اة النحل:‎ 


,6 ل .ض00..ىمم.م.مم.. قفِسات من سورة الحمد 


والطاعة لا بالمال والصحّة, أو أ نهم المذكورون في قوله تعالى: 9 رَمَنْ 
يْطِعْ الله وَالِدَسُولٌ فَأوْلَئِكَ مَعَّ م الذِينَ ثم الله عَلَبْهِمْ مِنْ انين وَالصّديقِينَ 
وَالشَّمَدَاءِ وَالضَالِينَ و رَحَسَن أَوْلَيْكَ رَفيتاً»() اواب شين 
علطةِ (') ذكرٌ للمصداق من غير إرادة الحصر. 

نعم المنعّمون ينِعَمٍ الذّنيا بلا يمان ولا عمل صالح, اللّذين هما 
أساس الفلا( منصرف عنهم العنوان؛ فإِنٌ ذلك غير مطلوب لعباد 
لله بل مبغوض عندهم, فكيف يكون مقصوداً في دعائهم؟ فإنّ 
طريقهم ليس بصصراط7؟, فكيف بالمستقيم منه؟ 


)١‏ 19 النساء: ؛ 

؟) في المعاني عن النوئ يِل : «الذين أنعمت عليهم. شيعة ع ليله . يعني 
أنعمت عليهم بولاية عل بن أبي طالب جة , لم تغضب عليهم. وم يضلّوا». 
تفسير الصافي. ذيل الآبة. 

") قد أثبتنا ذلك في موسوعتنا (أسس الإيمان) بالتفصيل. فراجع . 

؛) فإنّ طريقهم لا ينتهي إلا إلى النار. فليس بصرراط المنمّمين المنتهي إلى الله 
تعالى ؛ فكيف بالمستقير منه أقصيرها من المبدأ إلى المنتهئ. كبا هو ظاهر؟ 


المغصوب عليهم : 

الغضب في الإنسان قوّة يدفع بها كل منافر مضرٌء وهو قبال 
الشهوة التي يجلب بها كلّ ملام نافع ؛ فيلازم البغض والعداوة والطرد 
بالنسبة إلى المضر, ولايلازم الشدّة والصلابة, ويستعمل في حركة 
النفس وبطشها لارادة الانتقام من الغير, أو فى غليان دم القلب لذلك. 

ومهما كان فلا يساعد شيء من ذلك بالنسبة إلى الله تعالى إلا 
مكروهية شي ء ومبغوضيّته لديه تعالى؛ فالكفر والعصيان حلا - 
مكروهان مبغوضان لديه تعالى, علا بن رحيم في ذاته. 

كل عن افترق يكوه نهر حتطوة عله اق الجدلة هركلا 
كانت الكراهية شد يدة كان الغضب كذلك, وحيث إن الكفر والزندقة 
من أجلى المصاديق, فالكمّار والزنادقة هم في مقدّمة المغضوب 
علمهم . قال تعالى : «وَلَكِنْ مَنْ فَرَحَ بِالْكمْرِ صَدْراً فَعَلَيهِمْ غَضَبٌّ مِنْ الله 
َم عَذَابٌ عَظِيمئ20, واستدل على ذلك بعده بقوله: 9ذَلِكَ بِأنكُمْ 


.11 النحل:‎ ١ ١ 


6 واوافافاة ف ووه مف فاو ووه و واف وه هاراوا ف مها مه مه مما من قيسات من سورة الحمد 


اسْتَحَُوا الحا نيا عَلَى الْآخِرةٍ وَأَنَّ لله لا مَدِى الْقَمَ الْكَافِرِينَ76"), 
قال أنضا ف فيمن حاجٌ في الله بعد استجابة الحجّة أَنْ عليهم غضبا: 


م و هرو 


ل وَالَّذِينَ يحَاجُونَ فى الله من بَعْدِ ما اسْنّجِيبَ لَهُ حُجمجُمْ َاحِضَهٌ عِنْدَ رهم 
وَعَلَيْهم غَضَبٌ وَُمْ عَذَّابُ شَدِيدُ74" ويؤيّد ذلك قولهطمة : كُلّ من 
كفر باه فهو مغضوب عليه وضالٌ عن سبيل الله0". 
وقد ذهب بعض إلى أنّ المراد من المغضوب عليهم المهود فقط, 
واستشسهدوا على قوهم بقوله تعالى: 9وَيَاءُوا بِعْضْبٍ مِنْ الله 6 (4), 0 
أن هذا الاستد لال غير تامٌ؛ ؛ لأنه ذك للمصداق ليس إلا فقد ا 
في آية أأخرى بأ ملاك ذلك أن فيهم الكفر أيضاً امار 
دَبَاكُوا بِقَضَبٍ مِنْ الله ذَلِكَ بِأئُمْ كَانُوا يَكْمُرُونَ بآيَاتٍ الله ود ممُلْونَ 
لين بِعَيرِ الحقّ ذَلِكَ با ء عَصَوَا وَكَانُوا يَغتَدُونَ204 أي أنّ عصيانهم 
واعتداءهم دَفَّعاهم إلى قثْل الأساء يقثر حو ؛.والكفر بابنات الله 


ا ّ 
ا 


.15 النحل:‎ ١ا/‎ )١ 

١)‏ الشورى: ؟17. 

") تفسير الصافي. ذيل الآية. 
غ) ١١7‏ أل عمران: ” 

١١ )6‏ البقرة: ؟. 


حيث إن القتل والكفر أوْرئاهم الفضب .كبا استّدلٌ في آية أخرئ على 
عدم الغضب بالنسبة إلى غير الكافرين من المهود. قال تعالى: «إِنَّ 
الَّذِينَ اتَدُوا الِْجْلَ سَيََاُمْ عضب مِن ريم وَل فى الْمََاَ الدنْيَا وَكَذَِّكَ 
جز المفْمَرينَ274 ولم تخد اليهود كُلّهم العجل؛ إلا أن يكون المراد 
من قوم مومئ في المقام جميعهم”"؛ فيّدلٌ على المطلوب أيضاً من 
ناحية أن الشرك أَوْرَثْ الغضب, لا با أنهم قوم موسئ (على نبيّنا 
وآله وعليه السلام). 

مضافاً إلى ذلك الاطلاق على غير المهود بما ذكرنا من الملاك كما 
في قوم عاد بعد محادلاتهم في الرسالة وكفرهم بالرسول: لثَالَ دوت 
عَليْكُمْ مِنْ ريك سا م 
الايمان, قال تعالى: 9 وَمَنْ يَفتّلُ مُؤْمِناً مُتَعَيّداً قَجَرَاُهُ جْهَمُْ خَالِداً فِيبًا 


.7 الأعراف:‎ ٠07 0١ 
؟) قال تعالى في الآبة السابقة: «وَانّحْدَ قَوْمْ مُوسَى مِنْ بَعْدِءِ مِنْ حُلِيِهِمْ عِجْلاً‎ 
الأعراف: /. وعليه فيكون معنى الموصول‎ ١48 جسداً لَهُ حْوَارٌ© أية‎ 

القوم. والقوم كلهم فيختلٌ الاستدلال. 
؟) 7١‏ الأعراف: لا. 


0 مقف ري أ كب واكم ها ام هل وداه لوده رق او بولاف 14 16 كلق افر ريق ال اه 10و فكو تاه قيسات من سورة الحمد 


رَغَضِبَ اله عَلَيهِ وَلََنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً4() فالمسلم القاتل المتعمّد 
55( 

الضلال _كما عن أهل اللغة -هو العدول عن طريق الحقٌ عمداً 
أو سهواً. فهو ضدّ الهداية ونقيض الرشد. كما استعمل في سلوك طريق 
لايوصل إلى المطلوب, بل في غير الطريق؛ وقيل: الضلال: فقدانٌ 
ما يوصل إلى المطلوب أو غيبته؛ ثم استعمل في السعي الذي لا ينتبي 
إلى النتاج المؤمّل, كأنّه مشي على غير الطريق, ويلازم ذلك غيبوبة 
المطلوب وضياع سغي الطالب والتلف. وليس بمعنى اللغة كاستعماله في 
الغلبة لو كان0". 


6 النساء:‎ 3" )١ 
؟) وعن المنافقين قال تعالى: لوَيِعَزِّبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمَُافِقَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ‎ 
وَالْمُصْرِكَاتِ الظَائِينَ بافد ظنٌّ الشَؤْء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الشوْءِ وَعْضِبَ اله عَلَئِهِمْ‎ 

َلَعتَهُمْ وَأَعَدٌ لَّهُمْ جَهَنُمَ وَسَاءتْ مَصِيراً» ١‏ الفتح: 14. 
©) على ماقيل فما قاله إخوة يوسف في أبيهم : «إِن أبانًا لَفى ضلال 
مُبينٍ4 (1 بوسف: )١١‏ وقوهم: لاناثم نُك لَفِى ضلالك 
-” 


وعليه فكل من خرج عن طريق الحقّ. وعدل عن الصراط 
المستقيم الذي عرفت معناه فهو ضالٌ لا يصل إلى الحقّ المطلوب. 
وأجلى مراحل الخروج. وأوضح مصاديق العدول تبديل الزيمان 
بالكفر. قال تعالى: 9وَمَنْ يتَبَدّلْ الْكَفْرَ بِالْإمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَ 
السّبِيلٍ ١4‏ والتبديل يعم الكفر والشرك؛ ومن خرج عن الإيمان 
وانصرف عن الإسلام ‏ سواءً كفر بالله العلى العظيم, أو أشرك معه 
غيره -فهو في ضلال لا يصل إلى ما هو منتهى الصراط المستقيم . قال 
تعالى : طوَمَنْ يُْرِكُ بالله فَقَد ضَلُّ ضَلَالاً تعيداً»("). 

وليس بَعْد الشرك والكفر إلا الضلالء فالكافر والمشرك 
يعتبران من الضالين المبعدين عن الحق وإِنْ كان سعْيُهم شق وكانوا 
تسو البو تحستوق :لعا قا ها يضيعون تكائنا منا كان .اله 

بنفعهم بَغْدَ الصّلال ول أَغُْمْ كسَرَاب يقِيعَةِ يحْسَبَهُ الظآن مَا:04 أو 


59د الْقَدِيم» (70يوسف: )١١‏ ومعبى ذلك عندهم الضلال والعدول عن 
طريق الحقٌ. 
٠١ )١‏ البقرة: ؟ 
7 النساء: ع 
*) 9" النور: 714. 


01 قرف لحن يك 10 لان عرفل 14016 امن 1 و و16 و لو او ا ا قيسات من سورة الحمد 


كَرَّمَادٍ اشْتَدّثْ به الرَيم فى تو الي 064 قال تعالى َالّذِين 0 
سَعْمجُمْ فى الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ آم 208 بُونَ صُبْعان أُولَئَكَ الَّذِينَ 
كمْرُوا بآيَاتِ ر هم وَلِقَائهِ ...6 (5). 

تم بعد الشرك والكفر, كلّما كان الخروج عن الح والعدول عن 
الاستقامة أقلّ كان الضلال أيضاًكذلك من العصيان والفسوق, فجغل 
النصارئ من الضَّالّين ذكْدٌ للمصداق مثل جغل المهود من المغضوب 
عليهم . 

فعنى الآية بعدما عرفت: طلب اطداية والارشاد من الله تعالى 
إلى سواء السبيل الذي يوصل سالكه إلى الله تعالى ومرضاته. وإلى 
الحقّ والخير مدى الحياة في كل حركة وسكون. وفغل وترك, بل كل 
تفكير وإرادة. 

والطريق الذي يغاير طريق الذين غضبء الله عليهم ‏ بأيّة 
مرحلة من الكراهية والغضب من الشرك جليّاً وخفيّاً أو الكفر إلى 
الفسوق والعصيان. وكلٌ ما كره الله تعالئن ‏ هو الطريق الذي يغاير 
أيضاً طريق الضالّين بأيّة درجة من الضلال من عدم معرفة المقصود 


؟) ٠١6‏ و ٠١6‏ الكهف: 18. 


والمنتهى أو غيبوبته أو عدم حركة, أو سلوك في غير سبيل الله وسبيل 
الح والخير.. من ضلال الشرك والكفر إلى الفسوق والعصيان. وكل 
حيرة وضلال. 

ومن المعلوم أن تغاير الصراط المستقيم تغاير مع صراط 
المغضوب علمهم وصراط الضالَين تغاير التقابل وتقابل التضادٌ أو 
التناقض تأكيد للاستقامة وشدّة تباعده عن كلّ مبغوض ومكروه لله 
تعال وعن كل عدول عن الحقّ وخروج عن العدل؛ فهو مستقيم 
غاية الاستقامة وأقصئ ما يمكن تقصير الطريق بين المبدأ والمقصد. 

وحيث إن الإنسان -مثل كل تمكن لا يخلو من حركة 
وتكامل, ولا سكون فيه ولا في العالم, فهو في طريق وصبراط قطعاً, 
حقٌّ بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية وطريقه في كل مرحلة أمّا إلى 
المقصد والمطلوب الذى خُلق الإنسان له؛ فهو على هداية, وإن كان 
على سبيل الله فهو مستقير, وأمّا إلى غير ذلك المقصد فهو على ضلال. 
وعند ارتكابه المكاره فهو مغضوب عليه وطريقه صراط المغضوب 
عليهم وصبراط الضالين, وإِنْ أمكن تغيير مسيره طول حياته أو في 
مرحلة منها إلى الصراط المستقير مع الحروميّة من مزايا المراحل 
السابقة. وفقدان ما كان يمكن استيفاؤه مما سلف. 

فالتقابل بين الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم 


م0 و 0 ا 00 قيبسات من سورة الحمد 


والضّالْين هو التناقض لا التضادً. وذلك لعدم إمكان التخلىي عن 
الطريقين, وامتناع الجمع والرفع في الأوّل دون الثاني في الثاني . كما أن 
النسبة بين المغضوب عليه والضال هى العموم, هذا بشكل مطلق, على 
أنّ كل مغضوب عليه ضال وليس العكس. 

الله اهذثا الشتراا العقر: ضرا الذين أتعمت علييم غير 
المغضوب علبهم ولا الضَّالَين. 

ربّنا ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرؤقة عينٍ أبداً. 


حمدٌ فى الختام: 

والحمد لله ربٌ العالمين على ما وققنا لذلك, وقد فرغنا منه في 
الساعة الحادية عشرة بعد ظهر يوم الجمعة الحادي عشر من ذي 
الحجّة سنة سبع وأربعائة بعد الألف من الهجرة. وكنًا نعيش العزاء 
والمصاب بشهادة جمع من الحجّاج في مكة المكرّمة وجوار بيت الله 
الحرام. على يد حكام آل سعود الخونة وبأمر أسيادهم الأميركان 
المستكبرين. اللّهمٌ خلّص الإسلام والمسلمين من أيدي الجبابرة 
والمستكبرين الضَّالّين باسم الدين بحقّ حمّد وعترته الطاهرين. 

١ذى‏ الحجّة /ا.1١-1١/3137/060١١ه.دش‏ 


المقادفنة: 

الحمدٌ لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً3') 
بعدما أنزله جملة واحدة من صقع مقام العلم الحضوريّ المطلق ومن 
أ الكتاب هخ اللفموى قل انقةالمتاك تخرائنة سكن ايلا 
خاصتاً لا يِسّه غيره. ولم يكن له أن يعجل به(" حقّ يقرأ عليه على 
مكث في التغزيل النجوميّ طيلة ثلاث وعشرين سنة١".‏ وكان ذلك 


)١(‏ «تهارك الذي تَرُلَ الفعزقانَ عل عبد لِيَكُون لِلْمَالِينَ نزيرأ» 
سورة الفرقان[50]: .١‏ 

(0) ولا نوك به إسائك لِتَنْجَلَ به * إن عَلَينَا جَْمَه وم ر آل 
سورة القيامة [6/ا]: 7-17 .١‏ 

( «وقزآناً شرفتاه لترأة على اناس عَلى مُكْتٍ وَنرَلناه تنريلا» 


في ليلة د من ليالمي شهبر رمضان. ليلة هي سلام دائم 
البركة”" يُقدَّرُ فيها كل أمر وتغزَّلٌ فيها الملائكة ومن هو أعظم منهم 
(الروح) حىّ مطلع الفجر الليلة التي هي خيرٌ من ألف شهر ليس فيها 
هذه الليلة. 

والصلاة والسلام على مَنْ أرسله باّدئ ودين الحق ليُظهره على 
الدين كلّه. وعلى أمّة الهدئ خلفائه الائني عشر, سه القائم المنتظر 
الذي يملأ الله به الأرض عدلا ويُنجز به وعده الذي صرّح به فى كتابه 
الكرحم حيث قال: 9 َنْرِيدُ أن من َل الْذِر ين استضعفرا ف الأرْض 

وَعَجعَلَهُ أيه مه وَحَجْعَلهُمْ الْوَارِئِينَ»7". 


كد سورة الاسراء:[17١]1١٠.‏ 

* فإحم © واكتاب امييو © نا أن َاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ نا كنا مُنِرِينَ‎ )١( 
ةن‎  * فِمبَا بُفْرَ ُ كُلْ أئر كير #* أمرا من عدا إن كنا مُْسلِينَ‎ 
12 ١ :]14[ رَبك نه هُوَ اليم يبه سورة الدخان‎ 

(1) عن السجاد طب في الصحيفة في دعائه إذا دخل شهر رمضان: «سلام 
دائم البركة على م مَنْ يشاء من عباده بما أحكم من قضائه». ومن ن المعلوم 
أن الرحمة تكون للسلام وهي غاية لتغرّل الملائكة. 


(””) سورة القصص ]١8[‏ : 60. 
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وبعد لقد وققنا الله تعالى في أواخر شهر شعبان من سنة عشرين 
وأربعمائة بعد الألف من الهجرة للاستضاءة من التفاسير الباحثئة عن 
سورة القدر والليلة المباركة, ومذاكرتها مع بعض الأفاضل من 
الطلاب. وبعد الفراغ كانت المسودّات على حدّ يناسب التنظيم, 
فانتهزنا الفرص من شههر رمضان المبارك لتدوينها بعون الملك العلام. 


( بشم الله الرّحْمَنِ الرْحِيمٍ» 

لا إشكال فى أنّ البسملة آية من سورة الحمد مفتتح كتاب الله 
تعالى وفي سورة سُّلوان عند عامّة المسلمين, وعندنا آية من كل سورة 
تداعا ولا تتم قراءة سورة كاملة إلا بقراءتها مع سائر آياتها. 

ويختلف معناها والمراد منها حسب مواضعها ومتعلقها كسائر 
الايات المتحد شكلها المتكررة صورتها فى مطاوي السور والآيات. 
بل نقول بتعلّقها بما بعدها حٍ في السور التى تبدأ بالحروف المقطعة 
بعد البسملة. 

فالبسملة آية أنزها الله تعالى في السورة مثل سائر الآيات, وإلٌ 


كانت مكرّرة وهى ليست محض التبرك والتيمّن باسم الله تعالى بل 
جاءت تبياناً للاستعانة بإسم خاص تختصٌ به هذه المرحلة من 
التغزيل. 

والاسم: العلامة تشير إلى الشيء وتهدي إليه. لفظأً كان أو 
غيره؛ ومن ذلك يقال: إِنَّكلٌ شيء اسم لله تعالمى يشير إلى أحد أسمائه 
الحسنى(" وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

و «الله»: اسيٌ للذات الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفؤاً أحد. المستجمع لجميع الكنالات بنحو أعلى وأبسط, 
والله العالم. 


يسيم ألله: 
أي أبتدئ باسم الله تعالى أو أستعين به فإنّ الابتداء باسمه أدبٌ 
ديوةٌ يورث العمل به إلفات نظر الانسان إلى القدرة المطلقة. فيعتدٌ بها 
ويتكل عليهاء فيترتب على ذلك النشاط والعزم على إتَام العمل 


غ31 ١و‏ 0 مم.م... قفِسات هن سسورة القدر 


وتذليل الصعوبات وحل المشاكل. فتُفتح له الأبواب وترتفع الموانع 
حقٌ التوفيق كبا ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لم يُبدَأ باسم الله 
فهو أبتر أو أقطع -». فإنّ ذلك ليس تعيّداً صرفاً بل لطف وعناية 
من الله تعالى بعد استدعاء الانسان والاستعانة منه ‏ تعالى : فإنّه 
خير ناصر ومعين وهو غير مستعين. 

وأمّا اختصاص اسم «الله» تعالى دون غيره من الأسماء, فلأنّه 
اسم للذات المستجمع لجميع صفات الكثال ويناسب الاستعانة فيه 
بكلّ عملء فإنّ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بأسمائه الحُسنى, وكل 
فعل يوجد بالاسم المناسب له. فهو الخالق البارئ المصوّر. يَرزق مَنْ 
يشاء بغير حساب. بعد خلقه يخالقيّته يرزقه برازقيّته, وهكذا فيحكم 
ما يُريد بما هو أحكم الحاكمين. ويحبي الموى وثِيثٌ الأحياء بما هو 


و و 
حي وميت. 
م8 


الرحمن الرحيم: 
ثم" ذكر من صفات الله تعالى في مقام الاستعانة. وصف ال رحمن 
الرحيم؛ إن الأوّل خاصٌ به لا يُطلّق على غيره وعامٌ لكل إنسان بل 
لكل موجوه, فإنّ رحمته وسعت كل شيء ولا تختصّ بمن آمن به بل 


تشمل كل مخلوق وموجود. فإنه تعالى برحمته يعطى الوجود والحساة 


وبخلق ما يشاء. 
والثاني عام يُطلق عليه وعلى غير. فإنّ النىمَلبحَل بالمؤمنين 
رؤوف رحي. وهم رحماء بينهم. 


وخاص بالمؤمنين يوم القيامة, فيغفر ذنوبهم جميعاً ويدخلهم 
المتلا رقي غذات الثان.: 

هذا ولا يخ عليك أنّ العالم الممكن الموجود بجميع مراحله 
ووزسا تذرنن فلكه :وملكويد ا كاننا عن كناو وهها كنانت حتفئقة 
وجوده وتحقّقه. ليست إلا ربط بالوجود أو وجود ربطى كاللمعنى 
الحرفيء فإنَّ كل ما تراه موجوداً تجده أنه لم يكن فكان ثم لا يكون 
بعد. فهو فقير في ذاته وكونه, إلى الوجود. وهو موجود ما دام يفاض 
عليه نور الوجود., وإفاضة الفيّاض المطلق هى معنى إيجاده ووجوده 
وتحقّقه. فهو موجود بالوجود دون نفس الوجود. فإِنّه موجود بنفس 
ذاته. وهذا هو معن الفقر الذاتى والغنئ الذاتي هيا يبنا النّاسُ أن 
الْفقرَاُ إلى الله رام هُرَ الع الحمِيد274". ونحن الفقراء في غنانا فكيف 


.١6 :]90[ فاطر‎ )١( 
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لا نكون فقراء فى فقرنا(". 

إذا عرفت ذلك فقد عرفت الأشياء كا هي وأنْها ليست بشيء 
إلاامن ناحية مُشِئْ الأشياء ومُعطي الوجود. فليس هناك نفس 
الايجاد وبدء الوجود فقط بل دوام الفيض وإدامة الافاضة والايجاد 
وإنارة الأشياء بنور الوجود, على ما قُصّل فى محلّه3". 


الأقرب عندنا: 

وعندنا «الرحمن» يشير إلى نفس الرحمة الواسعة لكل شيء, 
و«الرحيم» يشير إلى دوام تلك الرحمة واستدامتها حيث يشاء وهو 
الحكيم الخبير في قبض الوجود وبسطه وفي إعطاء الحياة وأخذها, 
فالتفت. 

ونحن نستعين باسم الله تعالى لاستجاعه الكمالات, الرجمن 


)١(‏ قال الإمام الحسين جه في دعاء عرفة: (أنا الفقير في غناي فكيف 
لا أكون فقيراً في فقري). انظر: مفاتيح الجنان. دعاء الإمام الحسين اج في 
يوم عرفة. 

(1) وقال المولوي بالفارسيّة: 

اكقر نازى كند درهم فرو ريزند قالبها 


المفيض للرحمة, الرحيم في إدامة ما أنعم من فيض الوجود والحسياة 
وكل خير وبركة. فإِنّه تعالمى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كما جاء 
في الأدعية والروايات(2. 

وعلى القول تعلق الجار والمجرور بما بعدهما كما احتمله الأستاذ 
الأعظم الإمام الراحل تي فالمعنى والله العالم -: أن الله تعالئ باسم 
القدرة والعظمة والحكمة أنزل القرآن جملة واحدة من أصله إلى 
مرحلة؛ كما سنشير إليه إن شاء تعالى. 


)١(‏ جاء في كثير من الروايات: أنت رحمن الدنيا مع الآخرة ورحيمهه... اللّهمَ 
رحمنّ الدنيا والآخرة ورحيمهما... يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وغير 


9 إِنَا أنزلناهُ في ليلة القدر» (©) 

معنئ النزول: 

من المعلوم أن الغزول والتغزيل في المعانى والمعارف بل في 
السحاب, أو نزول مسافر في منزله, بل الهبوط من السطح الأعلى 
التجرّدي, الذي لا تناله يد الإنسان لمعرفته والاستفادة منه إلى 
مرحلة يتمكن الآخرون من نيله وعرفانه والانتفاع منه. مثل ما يلقي 
الأبنناة هنا لائة تددو قطي قز منعية شرل ساق فكترنه 
والمحدود باللغات والألفاظ الخاصّة, فشيّه ذلك بالمادّة ونزول المطر 
من السماء(3), 

وأمًا تعبير الجمع في الموضعين كما في كثير من الآايات الكريمة 


)١(‏ قد أوضحنا ذلك سالفاً في مقدّمة (تفسير من فاتحة الكتاب) فراجع. 


مثل قوله سبحانه وتعالى: إن أعْطينَاكَ الْكَوْتَر7". وقوله إن 
هَدَيتَهُ السَيبلٌ74". (إِناكنا صذِرِينَ» 7 (إنا ْنَا إِليكَ الكتَاب 
ِالحَيّ لِتَْكُم بَيْنَ النّاس »47 « إن أَنرَلنَاهُ في ليله مُبَارَكة» (6)... 

فقد يقال إنه للتعظيم والتفخيم كا في تعابير الملوك وأوامرهم 
وأحكامهم. وقد يقال إنه حقيق يدل على الذات والصفات والأسماء 
الدخيلة في تحقّق التغزيل. هذا خلافاً لما فى قوله تعالى لكليمه موسئ 
(على نبيّنا وعلى آله وعليه السلام): هن أَنَا َيّكَ فَاللَعْ تَْليِكَ0© 
فإنّ الألوهيّة والعبوديّة تختصٌ بالذات. 

وفيه: أله لوكان بعنى دَخْلٍ كل من أجزاء الججمع مستقلاً في تحقق 
الفعل وأن الأثر الحاصل معلول للجميع بما هم أجمع. فبطلان ذلك 
ظاهر؛ فإنّ الأسماء والصفات الذاتية لا تكون غيرها فى العين 


.١ :]٠١8[ سورة الكوثر‎ )١( 
." :]71[ (؟) سورة الانسان‎ 
.” :]44[ سورة الدخان‎ )6( 
.٠١6 :]4[ سورة النساء‎ )4( 
.” :]4[ سورة الدخان‎ )6( 

(1) سورة طه ]٠١[‏ ؟١.‏ 
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والتحمّق. وإما التعدّد بلحاظ المتعلّق واعتبار الزمن, وإلا فهو تعالى 
مع جميع أسمائه وصفاته الذاتية ليس إلا واحد بالوحدة الحقيقيّة الحمّة 
العينة. 

وأمّا إن كان بمعنى الطريق والوسيلة فإنّ فعله تعالى الصادر من 
قدرته وعلمه وحكيته فعل واحد صادر عن واحد بتلك الأسماء 
والصفات. فله وجه برجع إلى أ ين انر لا بيع 

ولعل الوجه أن الأفعال التي تصدر عن الذات لا تتوقف على 
عدّة وئذة واقتقان ال سي 'ووسيلة فاضي المفره مكل قزله 
تعالى: 9 فَإِذا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»() 
فإنَّ الضمير في فعل التسوية والنفخ. وكذا في «روحي» ذكر مفرداً 
لذلك. وأمًا في قوله تعالى: 9 وَلْقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ من سُلَالَةِ مِنْ 

طين * « ثم عله َه في قرار كين * م حلا الله لَه حلفت 
العقة مُضعَة ...204" إلى آخر الاية فترئ با جمع ومع الغير لأن تلك 
الأفعال تحتاج إلى مادة ومدة وإلى عدة؛ وذلك حسب طبع الفعل 


.59 :]١6[ سورة الحجر‎ )١( 
.١14-1١1١ (؟) سورة المؤمئون[77]:‎ 


لا لضعفب في القدرة بل لنقص في المقدور كما فُصّل في محله. 

وعندنا الأقرب ذلك والله العالم. 

فإنّ تغزيل الكليات المطلقة والحقائق المحقّقة فى صقع ذات 
الأحديّة بنحو أبسط إلى الحدود القرانيّة وصيرورتها حدّدة بنحو 
تفصيى فى مرحلة خاصّة وخزانة الحكمة وسماء الدنيا المتزلة بالنسبة 
إلى السماوات العلى المرفوعة واستقرارها في بيت المعمور وقلب اللي 
الأكرم ولك بحيث لم يكن له أن يعجل به ويقرأ("... 

هذا التغزيل والانزال من الأفعال الخاصّة الظريفة التى تتوقف 
على شرائطها وظروفها. ولذلك استعمل الجمع وقال تعالى وهو 
العالم:«إنًا أَندَلَا» دون نا نر لتّه. 


د . 0 8 
)١(‏ قال أستاذنا الأعظم الإمام الخميني تلن في معنئ «أنزلناه» بالفارسية: از مقام شامخ 
0000-06 5 
احديت به كشف تام محمدى وَل تنزل كرد كه بشريت را به أنجه بايد برسد. 
برساند واين وليده «علم الأسماء» رااز شرٌ شياطين و طاغوتها رها سازد و جهان را 
به قسط و عدل رساند و حكومت را به دست اولياء معصومين(عليهم صلوات 


الأوّلين والآخرين) بسيارد. كوثر ج ؟ ص 4/. 


7 واوا ةاوا ووه وود يوا ةو وق اماه ةا م فافء رف واه نومام مام قن قدسات من سورة القدر 


ماهو مرجع الضمير؟ 

ماهو مرجع الضمير «الطاء»؟ وما الذي أنزل. ومن أين إلى أبن 
حينا كان جملة واحدة؟ 

أمَا الضمير فلم يذكر قبله من مرجع. إِمّا لوضوحه أو تفخهاً 
وتعظياً له وهو القرآن قطعاً؛ لما صرّح به في سورة الدخان. قال 
تعالى: «إحم» رَالكتَابٍ الْبينٍ» إن أَنَرَلنَهُ في َيٍَ مَُارَكةٍ4 7" فإنَ 
المرجمٌ في الآيةِ الكتابٌ المبين. وحيث إِنَ ليلة القدر هي ليلة مباركة 
فالمرجع هنا أيضاً الكتاب المبين والقرآن العظير, ولا يصمٌ تعدّد ليلة 
القدر التي أنزل فيها ما أنزل مع الليلة المباركة الت أنزل فمها الكتاب 
لمبين» وإن لم يكن ممتنعاً. 

وبذلك نطمئن بأنّ النازل في ليلة القدر, المذكور في الآية. هو 
القرآن الكريم الكتاب المبين. 

فعن المفسّر ين ع أنه هو «القرآن الكريم» كبا صرّح به قوله 
تعالى: يشم الله الومْنٍ الوّحيم* حم * رَالكتَابٍ الْبينٍ * إن َرَت 


.”-١ :]14[ الدخان‎ )١( 


ماهو مرجع الضمير؟ ا ا اا ا[ 1 01 


في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ74'" فإنّ القرآن الكريم هو الكتاب المبين. 
وكذلك الآيات الأخرئ ونذكر بعضها. 
رَهَدَاكتَابٌ أَنَرَلنَاُ مُبَاركَ مُصَدَقُ الذي بَيْنَيَديه... 04 
و رَهَدَاكِتَابُ نَرَلنَاهُ مُبَارَكُ َانبِعُوُ وَاتَقُوا َعَلَكم و06 
«الر كِتَابُ أَنرَلئاهإَِنِكَ مرج النّاسَ ين الظَّنّاتٍ | 
الثور» (4. 
(َكِتَابُ أَنرَلناهُ إِلَِكَ مُبَارَكُ ليوا آيَاتِهِ وَلِيتَدَكُرَ أَونُوا 


<كِتَابُ أَنْرّلَْاهُ | 
الألاب»0©. 
(رَزْآناً فَرَقْنَاه لِتَفْرَآهُ عل الناس عَلَ مُكْتْ وَنََّلَاه 


.] الدخان[12]:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام [1]: ؟1. 
(؟) سورة الأنعام[1]: .١166‏ 
(4) سورة يوسف[7١]:7.‏ 
(6) سورة إبراهيم[ 4 .١ :]١‏ 
(1) سورة ص [8"]: 79. 


؛؟ى اواج اك ف وها واد ه4780 لين بها د لو ارو رواوز ها وطق لبف ف جو م1 و ا او قيسات من سورة القدر 


تنزيلا» 00" 

ولكن التأمّل في تلك الآيات والاستدلالات يفيد أمراً آخر. 
وهو أنه إن كان مرادهم القرآن بعد مانزل واستقرٌ في منزله وكتب في 
اللوح الحفوظ, والبيت المعمور, أو السقف المرفوع السماء الدنياء أو 
خزانة الحكنة قلب النبى الأكرم يلتق فله وجه. ولكن ماهو الْمَرّل 
قبل الغزول والاستقرار على اللوح؟ وماهو الذي أنزله الله تعالى 
تغزيلاً في ليلة القدر, وما كان قبل ذلك التغزل والهبوط؟ وهل يصدق 
عليه القرآن حينئز حقٍّ يكون مرجعاً للضمير في أنزلناه أو لا؟ 

والحقّ المساعد للاعتبار _والله العالم أن القرآن الذي يمكن أن 
يقرأ بكلاته واياته وسوره ويمكن أن يُكتب على الألواح 
والقراطيس لم يكن إلا الحقائق الحقّة المتحقّقة فى علمه تعالى الذي هو 
عين ذاته بنحو ربط دون التفاصيل, فأراد الله تعالى أن يُنزها حىٌّ 
يتمكن العباد من التوصّل إليها والتقرّب بها والاستفادة منها 
والاهتداء بها فأنزها الله تعالى جملة واحدة من تلك المرحلة الكلية 
البسيطة إلى عالم الكلمات والجملات والايات فى ظرف يناسبها 


.٠١1 :]١7[ءارسالا سورة‎ )١( 


ماهو مرجع الضمير؟ م سم اا ات ا ا خا 


ويقدر أن يحوبها وعلِى لوح يحفظهاء وهذه أوّل مرحلة الغزول؛ كما في 
علم تحقّق في نفس العالم قبل أن يتكلم به أو يكتبه. فإذا أنزل علمه 
الكل المطلق عن قيود الكلمات إلى الجسملات والسبارات الخاصّة 
يتبدّل ذلك العلم إلى الخطابة أو الرسالة والمقالة, ولا تصدق تلك 
العناوين على ذلك العلم قبل الغزول والتغزيل. 

وعليه فالضمير فى قوله تعالمى «أنزلناه» راجع إلى تلك الحقائق 
الحقّة المتحقّقة في صقع العلم الربوبي الذاق ولم يكن عندئذٍ قرآناً 
وكتاباً. وبعد ما أنزها الله تعالى من تلك المنزلة إلى السماء الدنيا المنزل 
الأقرب بالعباد وخزانة الحكئة وهو قلب النبى' الأكرم وَل في ليلة 
القدر بجموعاً وجملةً صار كتاباً مكتوباً على لوح محفوظ وقرآناً يكن 
أن يُقرأء ولكن قد نهئ عن تحريك اللسان به قبل أن يصل وقته 
المناسب. 

وعندنا والله العالم هذه الحقائق الحّة المتحمّقة في العلم الذاق 
المصاغة في الكلمات والآيات الحفوظة مع عدم جواز التلفظ في هذه 
المرحلة بل النبي عن تحريك اللسان به ليعجل(2" نُرّلت في الليلة 


.١17 ]8[ 9لا تْحَرَك به بسائك لِنَفْجَلَ به سورة القيامة‎ )١( 


المباركة على ظرف ومنزل ومستقرٌ مبارك هو الأنسب من الظروف, 
وهو النفس النبويّة المقدّسة التي رُبْيَتْ لأن يلق إليها القول النقيل. 
وهذه مرحلة الإنزال من البيت المعمور وهي خزانة حكمة الله تعالى 
أوالمشرف غل' البيث00): 

وأما الآيات التي استّدِلٌ بها على أنّ مرجع الضمير القرآن, 
فلا تدل على المدعئ, فإنّ القرآن الكريم أو الكتاب المذكور فيها هي 
المرّل بعد نجوماً. من ذلك المغزل الرفيع الجمعي كما هو ظاهر. 

وبعبارة أخرئ :له إشكال. .أن القراخ قد انر لمن تع عل 
الله تعالىئ عندما كان في كتاب مكنون ولوح محفوظ. ولم يمكن أن 
تتناوله أيدى الناس لينتفعوا به. 

وقد أراد الله تعالئ أن يُنزِله حي يجعله في منزلٍ يمكن أن يكون 
في متناول أيدي الناس ليهتدوا بهداه. فأنزله من ذلك المقام والعلم 
المطلق والصقع الربوب على قلب نيه وخليفته. خاتم أنبيائه ولوق 
حيث إنه أخذه بوحيه ثم قرأه بلسانه الشريف على عباده واستمع من 
بين شفتيه. وكتبه كتَابُ الوحي, وحفظه كثير من المسلمين, وكان ذلك 


. عبّر عنها الإمام الخمينيةي. الكشف التام الممتدي ملكو‎ )١( 


ماهو مرجع الضمير؟ م ال وا ا ل ل ليا 


طيلة ثلائة وعشرين سنة, أيام نبوّته الشريفة متدرّجاً ومتعلقاً حسب 
الضرورة والتناسب والافتقار. 

إلا أن أوّل سورة القدرة -هذه السورة -يُصرّح بأَنّه قد أنزل ف 
ليلة واحدة -ليلة القدر )١(‏ وكذلك أوّل سورة الدّخان تصف الليلة 
انى أنزل فيها القرآن بأئّها مباركة!". وآية شهر رمضان!" تدل على 
أنه أزر ل فى ذلك الشهر. 

مع ّنا نعلم بالضرورة أن نزول القران الذي بين الدفتين 
وبأيد يناء كان متفرّقاً ومتدرّجاً طيلة زمن رسالة البييَلركوق بمقتضئ 
الزمان والمكان وحسب القضايا والوقائع. 

فكيف الجمع بين الامررق ؟ وما معنى الآيات؟ 

والحقّ الأقرب كما عند الأصحاب: أن للقرآن الكريم في نزوله 
من صقع العلم الربوبي إلى الكلام المسموع عن لسان النى,كل 
فازل ونش ارقلك اعنم ونم إن النناء ارايت أو إن الناء 


(1) «إِنا أَنرَلْنَاهُ في لَبَةٍالْقَدرِ». سورة القدر [97]: .١‏ 
3 2 6 1 م ا أده ع ١5‏ 1 
() «#حم 8ه وَلْكِتابٍ اللبينٍ * إِنَاأْنرَّلْنَاهُ في لَيْلَةٍ 
مُجَارَكَة © الدخان [44]:١-؟.‏ 
م حيو س يذه 8 - 2 5م 
() ظسَبْرُ رَمَضَانَّ الذي أنزل فيه القُوآنُ...» البقرة [؟]: 1868. 


4 000 قيمسات من سورة القدر 


مطلقاً. فخرج عن الوجوب وصار مخلوقاً موجوداً ممكناً أو إلى قلب 
النى الأعظم وعمق روحه الشريف, ثم قيل له: «وَلَا تَعْجَل بِالقَرْآنٍ 
مِنْ قَبْلٍ أن يُنْضَى لِك وَخْيّهُ)7, ود لماه لتر وه 

إن عََينَا جعَهُ وَقُرْآتَهُ * فَإدا قَرَأنَاهُ قَاتَبع آنه6<", و رَقؤآناً 
قرفن ره على لبس عل مكذف» * 

اذل موقا ومكد ابيا نو بهذا امازل حعيت القارورة إن 
المسموع والمكتوب طوال زمن البعثة والنبوّة. وهو هذا القرآن الذ 
بين الدقتين وبأيديناء وهو الثقل الأكبر أحد الثقلين الذين تسركههما 
الب يلكو في أنه, حيث قال: «إنَّ تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي ما إن سكم ,هما لن تضلوا». فلا تجافت في المقام بل هو 
الاعتبار وتناسب النزول من ذلك المقام افمل إلى العالم الأدنى حىٌ 
نتمكن من استاعه وتلاوته ولنبتدىي بهداه أن يكون له منازل, 
والآيات أشارت إلى منزلين: 

الأوّل: جملةً واحدة أنزل إلى ما نل مئل قلب الرسول مَإفق. 


١ 


(0)طه .114:]٠١[‏ 
(1) القيامة (0/]: 8-17 1. 
(© الاسراء [17]: .1١5‏ 


الثاني: متقطعاً ومتدرّجاً أنزل إلى نفسه الشريفة وقضىئى له 
وحيه. فأجرئ على لسانه كبا عرفت. 

وقد يُعبر عن هذين النزولين (الدفعي والتدريجي). بالتزول 
الإجمالبي والتفصيلى. كما أشار إليه صاحب الميزان. وهو أقر ب إلى 


الاعتبار. 
هذا كلّه في الغزول والنازل والمفزل من قوله تعالى. (إِنا أَنرَنَهُ 


وأمّا وقت الغزول وظرفه فهو ليلة «القدر» . 


ماهي ليلة القدر؟ ما حقيقتها وما معناها؟ 

ما معنى أَنْها خير من ألف شهر؟ وماهي حقيقة نزول الملائكة 
والروح فيها بإذن ربّهم؟ وماذا يعملون ويتديّرون حتى مطلع الفجر؟ 

إِنّا نفهم إجمالاً أنْها ليلة واحدة من الليالي. وها مباركة, فقد 
وقعت فيها حادثة عظيمة وهي نزول القرآن الكريم وقضت بخير. 

ولكن هل كانت هذه الليلة متّصفة أو مسمأة بالقدر قبل وقوع 
هذه الواقعة كما هو ظاهر الآية الشريفة, أو سمت بها بالوقوع. من 


٠م‏ 1ه )شق رو ه02 كو و1 اه 4ق" 6 ولحاي و28 كه و4 م و2 قيسات من سورة القدر 


جهة أن القرآن الكريم قدّر بجموع عالم الوجود والحياة فى صورته 
اللفظيّة والكتبيّة, بحيث إذا صار عينيّاً كان هو مجموع عالم الوجود. 
وعالم الوجود إذا صار لفظيّاً وكتبيّاً يكون هو هذا القرآن ؤرَلَُ رَطْبٍ 
لا ياس إِلَّا في كاب و4 ”2 

وغل كاف هذه الليلة كيرا من ال قتبرهة :قبل تزول القران 
فيها ومن بعده. أم صارت كذلك بتلك الواقعة لشرفها وعظمتها 
وما ترتّب على نزول القرآن ويقرتّب عليه إلى يوم القيامة؟ وأيّ خير 
أكثر من هذا!؟ فهي خير من ألف شهر؟ وسيأتى الكلام فيه إجمالاً إن 
شاء الله. 

كذلك مسألة نزول الملائكة مع الروح فيها وسلامها إلى مطلع 
الفجر إِمّا كانت ها في كل سنة من قبل نزول القرآن ومن بعده., أو 
صارت بذلك الغزول كذلك. 

وكيف كان فهي ليلة واحدة من الليالي التى تحقّقت وتتحمّق 
ويتعقّبها النهارىا لا يخق. 

إلا إن هناك سؤالاً لابدٌ من التوجّه إليه يرجع إلى ليلة القدر 


.68 :]1[ سورة الأنعام‎ )١( 


ومصداقه في كل سنة, فارغاً عن مسألة نزول القران فبهافىزمن 
حياة الب الأكرم يلكي فإنّه كان قضيّة في واقعة أو واقعة في قضيّة 
من القضايا الربوبيّة ومقدراتها التي مَضّتء والفرض أنّ ليلة القدر 
لاتختض بالليلة الف أنزل فيها القرآن من قبل في زمن حياة 
الرسول ولت بل في كل سنة ليلة واحدة هي ليلة القدر كما هو 
مقتضئ ظاهر ايات السورة وروايات الباب والأدعية الواردة فمها 
كما تعرف. 

فنقول: من المعلوم أن الليل والنهار من آيات الله تعالى وقد 
جعل -سبحانه ‏ اية النهار مبصرة ماحية لآية الليل؛ قال 
تعالى: ( رَجَعَلنَا اللَْلَّ وَالنْمَارَ آيتَيْنِ فَحَونَا آيََ الل وَجَعَلَنَا آيَة 
انار مُبْصِيرَةٌ لِتبتَقُوا فضلاً مِنْ رَبَكُمْ رَلِتَهْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ 
َالِْسَاتَ4". وجعلها خِلَفَةٌ؛ قال تبارك وتعالى: 9تَبَارَكَ الذي 
جَعَلَ في السَمآءِ وجا وَجَعَلَ فيا سِرَاجاً وكأ مُدِيرأً» َهُرَ الَذِي جَعَلَ 
للَّيِلَ وَالَارَ خلمة بن أرَادَ أن يَذْكُرَ أؤ أرَادَ كو ١»‏ 


.١7 :]١7[ الإسراء‎ )١( 
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وهو الذي يُغشي الليل النهارَ (إِنَّ رَبُكُمْ الله 0 مق 
الشتوات َالأَرض فى سم أب م انتوى على التزش يُعْئِي اليل 

الَْارَيَطْيهُ حئيثاً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بِأَمْره. 2 

٠‏ ويول كلامنهها في صاحبه: آَل ثرَ أن اله يُويج اليل في النَار 
َيُويح النّجَارَ في اللَلٍ وَسَخْرَ الشّمْسّ وَالْقَمرَكُلُ يضري إلى أَجَلٍ 
مُسَمَىّ وَأَنَّ نال ينا مون خَبيرٌ 7" 

ويكوّر كُلاً على الآخر: (خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالِأَرْض بِالحَقٍ يكور 
للّيْلَ عَلَى النَْار ريو الَْارَ عَلَى الليْلٍ رَ وَسَخْرَ سَخْرَ الشّمْسَ َالقَمَو كل 
يجري لأجَلٍ ءءء ُسَمئ ألا هو اعزيد اذا © 

إن في خَلتيِ السّموَاتٍ وَالأْض رَاخْتِلاب اللَلٍ وَالْمَارٍ لآيَاتٍ 
لأولى الألتاب»47, 

وأنت تعلم أنّ ذلك كله بما جعل الله تعالى الأرض كرة من 
كرات المنظومة الشمسيّة اجذوبة هاء وهي مع أنْهها تدور حول نفسسها. 


.61 :]7[ الأعراف‎ )١( 
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تدور حول الشمس مركز منظومتها وهي السراج المنير, كما الشمس 
المضيئة تدور حول نفسها. نصفها الحاذي للشمس نهار دائماً ونصفها 
الآخر ليل كذلك. وكل يسير على سطح الأرض بدوراتها. 

وحينئذ فكل نقطة ذات ضياء ونور عندناء هي محاذية للشمس, 
تكون النقطة المقابلة ها على سطح الأرض أي ف الوجه الآخر-فى 
ظلّ وظلمة. 

وأمّا طول الليل وقصره وكذلك النهار. فيرجع إلى الفصول 
الناشئة عن دوران الأرض حول الشمس. وعليه فكل يوم وليلة 
يتحقّق من دورة واحدة للأرض حول مركزها ومحورها ودائماً نصف 
سطح الأرض ليل ونصفه الآخر نهار. 

ومن ذلك يظهر معنى ليلة واحدة ونهار واحد ونتبين منها أيام 
الأسبوع والأشهر (إِنَّ عِدَة الشَجُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ عجرا في كتَابٍ 
اللو4(" وذلك يرتبط بوجود القمر وهو كرة أخرئ تدور حول 
الأرض ومع الأرض يدوران حول الشمس. 

قال تعالى: (وَالشّمْسٌ تَجْرِي يسْفَرِ لا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيرٍ 


دامس 
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العَلِم * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُمَنَازِلَ حَتى دارمو نْ 0 لا الشَمْسٌ 


يبي كا أَنْ درك القع وَلَا اللَيْلُ سَابِقٌ الممَارٍ وَكُلَ في فَلّكِ 
م هر يَسْبَحُو 006 


5 مدارَ كل غيرٌ الآخر, والقمر أيضاً مستنير من الشمس 
كالأرضء وما نرئ منه ونحن على سطح الأرض من هلاله إلى قرص 
البدر هو القسم الذي يحاذي الشسمس والأرض. ومن ذلك أيضاً 
تتضح آيات الخسوف والكسوف, ولسنا بصدد شرح تلك المسائل 
الواضحة المشروحة في تحلّها وا المراد إيضاح معنى الديلة وأنّبا 


واحدة. 


ليلة القدر واحدة 
ليلة القدر ليلة واحدة من كل سنة. وقد جُعلت الأيام والليال 
ليله الأسبوع والقهر والسة ادلم عرد التق والحنسات زائدا غلا 
بركاتهما ون الليل سكن والنهار لنبتغي من فضله. 
وهذه الأمور التكوينية قِ نظام الطبيعة من خلق السماوات 


() يس [53]: 78 40. 


لدلة القدر واحدة اوح نا أو باو ار لت الوا او لوو لمق الحم رتوو وو ا ل 


والأرض لا تناها يد الجعل والاعتبار. 

وقد يتَصف الليل بأوصاف إضافيّة كالنهار. فيقال ليلة الجمعة 
ويومهاء ليلة النصف من شعبان ويومه. وبالوصف يشار إلى ليلة 
واحدة خاصّة أو يوم واحد خاصٌ ثم قد يعتبر فبها أحكام اعتباريّة 
ومشروعات جعليّة من قبل الشارع وجوباً أو استحباباً أو غيرهما. 
فيقال بوجوب صلاة الجمعة مثلاً أو استحباب الدعاء في ليلة الجمعة 
وهكذا. 

وعيللة تكرن لئلة )ا لمقبة واد ةين ناك امسوم عه 
يسبقها غيرها ويلحقها كذلك غيرهاء فإذا كنا في ليلة الجمعة مثلاً 
يستحتٌ لنا الدعاء كذا وكذا. 

ويجب أو يستحب لنا صلاة اللجمعة فى يومها عندما يكون 
الآخرون الساكنون في النصف الآخر من الكرة الأرضيّة في يوم 
الخميس. وعندما أدركنا يوم الجمعة فهم في ليلتها. وذلك واضح 
لا يحتاج إلى المزيد من البيان ولا جناح ولا منع في الاعتبارات 
الشرعيّة والتكاليف على العباد فى نطاق مساكنهم وافاق منازهم من 
الصوم والصلاة والا[مساك والإفطار, فيقال صَمْ للرؤية وافطر للرؤية 
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أو (أتم الصّلاة دوك الشّمْسٍ إلى عَسَي اللَيِلٍ74" في أفقك 
ومنزلك ومسكنك, ولا محذور في اختلاف تلك التكاليف على العباد 
حسب ذلك الاختلاف. فعندما يجب على عبد الإمساك قبيل طلوع 
لفجر في شهر رمضان مثلاً يجوز في نفس ذلك الوقت الإقطار للصائم 
الشاهد للشهرء الساكن فى نصف الكرة المقابل لمسكن الأوّل, وهكذا 
حسب اختلاف الافاق والساعات. 

وأمّا إذا بلغنا إلى الوصف التكوينى اتّصفت به السيلة وواقعة 
تكوينيّة تحقّقت فى ليلة بعينها أو نهار معيّن مثل ليلة القدر. ويوم 
المبعث النبوي ونزول الوحي على الرسول الأكرم يلق فإنّ الليلة 
التي كانت متّصفة بالقدر هي التي أنزل فيها القرآن وكانت ليلة معيّنة 
واحدة في قسم من سطح الأرض الذي كان فيه منزل القرآن. 

فإن قلنا بغزول القرآن على قلب الني الأكرم وَلبكَيةَ فهو بنفسه 
الشريفة كان يعيش في ليلةٍ عند نزول القرآن وكان القسم الآخر من 
سطح الأرض عندئذ نهاراًء ولكن هذه قضيّة تكوينيّة واقعة في زمان 
معين فنزل القران الكريم جملة واحدة على مَنَزِلهِ وهو قلب 


.,/8 :]17[ الاسراء‎ )١( 


ليلة القذر واحدة ا ااا 101 ا 1 


البىَييكق على ماهو الحقّ عندناء وكانت هذه الواقعة قد وقعت في 
ليلة واحدة معيّنة بلا إشكال. 

هذه الليلة التي نزل فيها القران على منزله وهو قلب النبي 
الأكرم ونفسه الشريفة ولي كانت منّصفة بالقَّدْر قَبْل هذه الواقعة 
كما هو ظاهر قوله تعالى: إنا ناه في لَيْلَةٍ القدْرٍ». وإن كان 
لا بأس بالقول بأنْما صارت ليلة القدر لوقوع هذه الحادثة ونزول 
القرآن فيها. نه كتاب مكنون وقدر مقدور وهو نسخة جميع الكون 
ونظام الوجود والحياة لكل موجود وذي حياة؛ فسُمّيت الليلة بالقدر 
لأنها 5 ل فمها ما فيه كلّ المقدورات من أحكام الحدود وغير ذلك. 

ومهما يكن فإن تلك الليلة, كانت واحدة معيّنة وقعت فيها واقعة 
خاصّة هي نزول القران الكريم. ومضت الليلة بواقعتها. 

إلا أنّ الكلام في سائر أوصافها وما يقع فبها عندما تدور السنة 
وتصل إلى الليلة التي كانت مثلها في السنة التي وقعت فيها الواقعة, 
فإنّ ظاهر تلك الأوصاف أن ليلة القدر هي إحدئ ليالي السنة 
الحاذية لليلة التي وُصفت بالقدر ونزل فبها القران. 

فإنّ توصيفها بِأَئْها خير من ألف شهر وبأَنها تتغرّل فيها الملائكة 
سيا الروح رئيسهم وأعظمهم وبأنها السلام وأنّ نزول الملائكة 
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وسلامها سيكون فيها حت مطلع الفجر: لا يكون أمرااعتباريّاً جعلياً 
شرعياً بل هو حقيقة تكوينيّة وواقعة تقع في تلك الليلة من كلّ سنة 
مرّة. وسلامها سلام تكوينى وعروجهم بعد طلوع الفجر أمر تكو ينى, 
وإِنّ تلك الأأمور إذا كانت واقعة فى الليل لابدٌ وأن تقع في قسم من 
سطح الأرض يكون الوقت فيها ليلاً. 

وعندئذ تطر ح الإثارة التالية: إن ليلة القدر التي تكون واحدة 
من ليالي السنة؛ معيّنة في نفس الأمر بين الليالي. وتتقع فيها تلك 
الحوادث. من نزول الملائكة مع الروح من كل أمر, والنزول هذا 
يكون بإذن ربّهم, وهم في نزوهم هذا حكلة وفلسفة وعلّة وجهة سيا 
اي يكونون:من كل أمه أي لكل منهم أمر غير الآخر وشأن غير 
ان الآخر وهم على سطح الأرض في الليلة حى مطلع الفجر؛ وفي 
الوقت نفسه يكون القسم الآخر من الأرض مضاء أي النهار فيه 
حقّق ولا يكون ليلاً إلا بعد مضي الليلة من القسم الأوّل وعندئذ تصل 
النوبة إليه... 

وحينئذ فليلة القدر المعيّنة, الليلة الواحدة, ستتحقّق في نصف 
الكرة الأرضيّة وتتغرّل فمها الملائكة مع الروح من كل أمر بإذن رتهم 
حىٍ مطلع الفجر, ثم يعرجون بعده إلى السماء وإلى منازهم: فلا يكون 


الفرق بين التكوين والاعتبار م ا ل 


ذلك (أي القدر) إلا لمن يسكن هذا القطب من الأرض. ولا معنى 
لبقائهم في السطح الظلماني وحركتهم مع ظلمة السيلة إلى أن تدور 
الأرض دورة واحدة أي ليلة وتيارا حو تتحقّق ليلة القدر لكل من 
كان ساكناً على الأرض في جميع أقطارها وأقطابها. 

لالم ن يقال بأن ليلة القدر في هذا القطب من الأرض 
الذي يكون ليلاً. وغداً إذا صارت الأرض هناك نهاراً وصار القسم 
د ده قدراً لساكنى البقعة الثانية, فإنّ ذلك يلزم منه تعدّد 
نزول الملائكة وتعدّد الليالي حسب الآفاق, مع أن ذلك أمر تكوينى» 
والوصف يرشد إلى حقيقة تكوينيّة. وروح السؤال في الاإثارة 
لا يرتبط بمسألة نزول القرآن: فإنّه قضيّة في واقعة وقعت ومضت 
ولاكلام فيها نما الكلام في ليلة القدر من سنتنا هذه عندما تكون في 
الليلة ونفرض أنّْها هي ليلة القدر فاذا تكون ليلة قدر إخواننا 
المسلمين الساكنين في القسم المقابل لمسكننا ىا هو ظاهر إذا تأمّلنا. 


الفرق بين التكوين والاعتبار 
ومحصّل السؤال بعبارة أخرئ أن الليلة أمر تكويني ونزول 
الملائكة فيها واقعة تكوينيّة. تدبيرهم في الليلة بعد نزوهم على سطح 
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الأرض إلى مطلع الفجر أيضاً تكو يني كر أن رجوعهم إلى مراجعهم 
بعد طلوع الفجر أيضاً لكوي زتلاكا لا مور فق و الئل وانيدةارويكنا 
طيلة السنة ولا تكون متعددة. 

والليلة الواحدة لا تكون إلا في أحد نصنى سطح الكرة الأرضيّة 
حينا يكون النصف الآخر نهاراً. ونحن عباد الله تعالىي نعيش على 
الأرض فى آفاقها وأقطارها, فعندما نصل إلى ليلة القدر في أفقنا 
وبلادنا التي تكون ليلا فإنٌّ ليلة القدر تنتبي مطلع الفجر في القسم 
الذي نعيش عليه. وبمرور الزمان وطلوع الفجر وولوج النهار في الليل 
ينقطع ذلك النزول والتدبير والسلام. والفرض أن ليلة القدر ليلة 
واحدة فقط. وحينئذ فلا معنى لتحقّق ليلة القدر لاخواننا الذين كانوا 
في النهار عندما كنا في الليل ليلة القدر. 

وحينئذ فكيف يكون تكليفهم بالنسبة إلى الليلة وعباداتها 
ودركها ودرك ثوابها مع أنها جاءت ومضت في نصف سطح الكرة 
الأرضيّة. والليلة الآنية تلو الليلة على سطح النصف الآخر ليلة 
أخرينن 55 الأسبوع والفضن: 

وا أجيب بذلك قياساً على التكاليف الشرعيّة الاعتبارية 
المجعولة غير تام, فإنّ الأمر فيها سهل وبيد المعتبر ولا تزاحم في 


الفرق بين التكوين والاعتبار اع وا وكا امج لال ال 1 


الاعتباريات سما في مقام جعل التكليف على العناوين والموضوعات 
وإن كان قد يقع التزاحم في مقام العمل والامتثال وعالم الإيجاد 
والكون كا في إنقاذ الغريق والتصرّف في ملك الغير غصبا أو حرمة 
قطع الصلاة ووجوب إنقاذ الطفل من الحرق والغرق أو السقوط من 
عالٍ وأشباه ذلك. 

ولا كلام في إمكان جعل الاستحباب لارحياء ليلة من ليالي شمهر 
رمضان والدعاء فيها حٌّ مع تعيّنها مثل ليلة التاسع عشر أو الواحد 
والعشرين أو غيرهماء فإنّ ذلك العنوان يتحقّق لكل حسب ناحيته 
وأفقه والبقعة التي يعيش فيها من بقاع الأرض المتجاورات. 

وذلك غير ليلة القدر التي تكون خيراً من ألف شهر وتتغزّل فمهأ 
الملائكة والروح من كل أمر وتكون سلاماً حى ف مطلع الفجر. فإِنها 
واحدة متحقّقة في أحد نصنى الأرض تأ وقضىي ولاتكون إلا 
واحدة. 

ولذلك إذا قطعناها عن القطع المتجاورات والعباد الساكنين 
علمها فلا كلام ولا إشكالء فإن ليلة القدر إحدى ليالىي شسهر رمضان 
مثلاً معيّنة في نفس الأمرء ووفق إرشاد الأَمَة عه تقرب من إحدئ 
الليالمي الثلاثة أو الليلتين, وتكون فى نفس الأمر مُعيّنة مشخُصة تتغزّل 


ذك أن ولا ارا ار ا جو 1 1 الت بد تلت لم1 ةا رد ا قيسات من سورة القدر 


فيها الملائكة يتدبّرون الأأمور بما هم جنود الرحمن إلى آخر الأوصاف 
التكوينئة. 

سا إذا قلنا إن الملائكة في ليلة القدر لا ينزلون على سطح 
الأرض في الليلة فقط بل ينزلون على حُجّة الله تعالى وإمام العصر 
وول الأمر ذي النفس الإهيّة النتي تناسب نزول الملائكة عليه -عجّل 
لله فرجه الشريف_كما كانوا ينزلون على الى لكك سبًا رئيسهم 
وأعظمهم الروح إن قلنا أنه جبرائيل. 

وعندئذ ليلة القدر هي التي تكون مشخّصة من ليالي شهر 
رمضان في النقطة التي يكون فمها حُجَّة الله ووليّه علي من الغروب إلى 
مطلع الفجر فقط ولا يكون تكويناً إلا على تلك النقطة وفي نصف 
سطح الأرض الذي تون عن الشمس ووقع في ظلِ وظّلمة عندما 
يكون نصفه الآخر مواجهاً لالشمس وتهاراً وذو نور وضياءء. والليل 
ليله والنهار نهاره؛ فتوجه. 


« وما أدراك ماليلة القدر» (©) 
هذا السياق يُرئ كثيرا في القرآن الكريم كلا أريد تعظيم أمرٍ 
وتبيين أنه لا يعلم كنهه بسمهولة وأنه ا مستور حقيقته يستكشف 


وما أدراك ماليلة القدر ل 0 


بعض شؤونه بعلائمه وخواصّه. وذلك معنىئ درئ وأدرئ27. 

أي شيء أعلمك وأدارك أن ليلة القدر ماهي؟ ومن أيّ طريق 
عرفت وعلمت أن ليلة القدر تلك الليلة؟ 

ألم تعلم أن طرق المعرفة العاديّة غير كافٍ في تعريفها ولا تقدر 
على معرفتها على ماهي عليه. فإنّْها خير من ألف شهر وتتازّل فيها 
الملا ئكة... 

هذا السؤال والجواب من عند السائل طريق خاص في القران 
الكريم لبيان عظمة موضوع البحث وأن تعريفه لابدٌ وأن يكون من 
قبل الله تعالمى ولا سبيل إليه إلا منه تعالى؛ ولذلك أجاب بعد السؤال 


)١(‏ درئ الشيء ودري به يدري دريّاً بفتح الدال وكسرها وسكون الراء 
ودراية ودّريةٌ ودرباناً بكسر الدال ودّرَياناً بفتحتين ودّرياناً بغتح الدال 
وكسر الراء ناقص يائي من باب ضرب نحو رمئ: علمه وقبل التوصل إلى 
علمه بغعرب من الحيلة يقال لا أدري ماهذا الأمر: لا أعلمه. ويقال: 
لا أدري. لكثرة الاستعبال. قال تعالى: « وم أدرٍ ماحسابيه». يقال دريت 
به ودريته درية: فطنت وشعرت بنوع من الحيلة؛ ولذلك لا تستعمل الدراية 
في الله تعالى. الدراية بالشيء: العلم به مع تكلّف وحيلة وفي الاصطلاح 
الملمي أَخدَ بالنظر والاستدلال الذي هو الفروع إلى الأصول. والدراية 
أخص من العلم. «عن البصائره. 


4 اه امكة به تيوق لوق او ع بقعا مايه ألو متخيو با هعد اعت 60 له قيسات من سورة القدر 


بتعريفبٍ ماء نُشير إلى بعض الموارد: 

<رَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةٌ * تار الله المومَدَة20, 

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ» يَوْمَ يَكُونُ انَّاسُ كَالفَرَاشِ 
المبثُوثِ 6(" 

رَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَبدٌ © فك رَبت9. 

ذرَمَا أَدْرَاكَ مَا الطّارقٌ» النّجمٌالَاقِبْ) 0 

ذوَمَا أَدْرَاكَ ما ب يَوْمُ اين « تم ما أَذْرَاكَ مان يَوْمْ الدينٍ # يوم 
لا لِك تس لتفس يبيتا» 00 

د رَمَا أَدْرَاكَ مَا ب َو القَضْلٍ»7". 

ذَرَمَا أَذرَاكَ مَا سَقَد» 7 


.35-0 :]٠١14[ الهمزة‎ )١( 
.4 -37 :]٠١١[ القارعة‎ )١( 
.١17-11 :]3٠١[ البلد‎ )"( 
.3- (؛) الطارق [43]: ؟‎ 
.15-11/ :]87[ الانفطار‎ )5( 
.١14 المرسلات [/الا]:‎ )3( 

0 المدمر [7]: /737. 


وما أدراك ماليلة القدر ا 0 


وغيرها من الايات. 

وصيغة «أدرى. يدري» في قوله تعالى: 9 وَمَا يَدْرِيك َعَلَهُ 
يرك( وأمثاها(" وكذلك مورد البحث «وما أدراك ماليلة 
القدر» تدل على أن ليلة القدر لا يُعلم قدرُها ومنزلتها بسهولة وها 
شأنٌ وعظمة خاصّة يفهم ذلك من السؤال: أيّ شيء أعلمك وأدراك 
ماهي ليلة القدر؟ وما هو ومن هو الذي علّمك وأعلمك كيف تكون؟ 
أي ما تعلم منها لا يكون تام الحقيقة؛ لأنّ العلم بها على ماهي عليها 
متعذّر أو متعسّر كا أنّ الأمر كذلك في حقيقة القارعة والهاوية والعقبة 
والحاقّة بل أصل يوم الدين وما نعلم منها بالنسبة إلى حقائقها ثيء 


(1) سورة عبس [80]: © 

(؟) قال رسول هيلب : «أمرت داراة الناس كبا أمرت بتبليغ الرسالة» 
بحار الأنوار : ج /ا/ا. ص .١617‏ 
وقال الاإمام الصادق عل : «المؤمن يُداري ولا يماري» بحار الأنوار: ج8/,, 
ص 517. 
وقال رسول اله يلق : «مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف 
العيش ». 
وقالمَلبكَق : «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس فى غير شرك 
حق» بحار الأثوار: ج/ا/ا. ص .١117‏ 


045 ا ا ا م 0 قيسات من سورة القدر 


(ليلة القدر خيرٌ من الف شهر» (ي) 

أوصاف ليلة القدر: 

الخير والبركة قد يكون في شىء بنفسه ومن نفسه لا يحتاج في في 
معرفته إلى الإضافة والقياس, فيقال مثلاً: الصلح خير الصلاة خير 
موضوع مَنْ شاء استقل ومَنْ شاء استكثر. 

وقد يكون خيراً بالإضافة إل شيء آخر. فيقال خير البرٌ 
فاعلك حين لوقه اننناها غير دامر أونطلها مقي الك اله 
آجل وعاجلء؛ ويقاس أحدهما بالآخر ويقال هذا الخير خيرٌ من 
ذلك؛ وتنقسم الصدقة إلى الخ واللجي أو الخفي والأخؤ وغيرها. 
ويقال أخفاها خيرها وكذلك الأمور. 

وقد يقاس إلى شيء آخر من غير جنسه؛ فيقال: الصلاة خيرٌ 
من النوم. 

وفي المقام قال الله تعالى: <ِلَيْلَهُ الَْدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألفٍ عَبْرِ)». 
فقيست ليلة واحدة: (ليلة القدر) وهي البرهة من الزمان إلى زمان 
طويل يشمل الليالمي والأيام, وأن هذه البرهة القصيرة المعيّنة خيرٌ 


أوصاف ليلة القدر و ا 


له سمت عصم سسا سان مسال | مممس هي سس م 


من تلك الأزمنة الكثيرة, الطويلة الشهور بل ألف شهر. ولا يلزم أن 
يقال إذا لم يكن فبها ليلة القدر فإنّه قياس زمان إلى زمان, فلنقل بأنّ 
هذه البرهة مع قصرها خير من ذلك الزمان مع طوله وكثرة لياليه 
وأيامه. وليس المراد عين ألف شهر حىٌ لا يتصوّر خلوّها عن ليلة 
القدر وليلزم التقَيّد بنفمها. 

لكن الكلام في الخير والشر أو فى الخير قليله وكثيره للزمان ون 
ذلك وصف لذاته أو بلحاظ الحوادث الواقعة فمها خيراً قليلاً وكثيراً 
أو خيراً وشرًا. 

فإنَّ الزمان وذاته بعد الفمض عن البحث عن مهيّته وأنْه ليس 
إلا نفس حركة الأرض حول محورها وحول الشمس ولا يوجد في 
العين غير تلك الحركة أمر نُسمّيه بالزمان وما يوجد من الليل والنهار 
كبا عرفت جعله الله تعالى ليعرف به عدد السنين والحساب وإلا ليس 
الزمان بأمر موجود في الخارج حىٍّ نقول ذلك هو الزمان. إلا أن 
الحوادث الواقعة فمها باثارها تصف الزمان بالخير والشرّ أو الخير 
الكثير والقليل؛ فإنّ زمان بعثة النبي' الأكرم يك ونزول الآبات. 
وزمان هجرته. وزمان فتح مكة... ينّصف بخفير. وزمان خروجه عن 
مكّة خائفاً يقرقّب وزمان وفاته وقطع الوحي لا يتّصف بالخير. 


044 جاور اجا وين جف ارال أن وال مواق لا واس لاون ارا فكو 0ق رم ويك 0 9 قيسات من سورة القدر 


فإن قلنا بذلك فهذا يعني أنّ الزمان بذاته ليس فيه خير ولاشرٌ 
بعد فرض وجوده بل الوقائع الحادثة فيه إن كان خيراً فهو خير وإن 
كان شرا فشرٌ. فإن قلنا إن يوم الجمعة خير الأيام وليلتها خير اللياللي 
فذلك لما تقع فيها من عنايات خاضّة من الله تعابى لعباده أو لما وقع 
فيها وقائع خير. . 

فإذا قلنا ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر فعناه أنه قد وقعت فبها 
حوادث خير على حدٌ إذا قيس إلى الوقائع التي وقعت أو تقع في طول 
ألف شهر تكون آثار الوقائع في ليلة القدر وبركاتها أكثر مما في ألف 
شهر ويحذف العامل والجهة ويقال ليلة القدر خير من ألف شهر. 

ومحصّل ذلك أنّ الآية تدل على أنّ ما وقع في الليلة في السنوات 
الماضية والقرون الخالية وما يقع فيها في كل سنة بآثارها وبركاتها في 
نظام الخلقة وعالم الوجود ولا سيا الإنسان في حياته وعيشه وتدبيره 
فرداً وجمعاً وح في مماته ووفاته أكثر خيراً مما وقع ويقع في ألف 
شهر. وذلك يشير إلى أهميّة ما يقع في الليلة وما يقرئب على نزول 
الملائكة وتدبيرهم كيا هو واضح. ولذلك أتسير إلى ذلك الخير في 
الآآيات التالية بغزول الملائكة وسلامها إلى مطلع الفجر فالتفت. 

ومع ذلك قد يقال إِنْ الاية بعد التعظيم والإشارة إلى صعوبة 


أوصاف ليلة القدر ا ا الو و ا 


معرفة ليلة القدر على قدرهاء تُعرّفها وتشرح أوصافها وخصائصها 
ادك تلك الخصائص تبدو بالمقارنة مع الأزمنة الأخرئ من جنسها 
أولا. بولا تاردنا بلنلهرو اده عرو بل باللتال :وال ينام والتهده 
الحاصل من دورة القمر المرئى حول سطح الكرة الأرضيّة حيث 
دورته من اطلال إلى هلال ثلاثون يوماً وليلة أو تسع وعشرون 
حينا تدور في فلك ومدار خاص حول الأرضء والأرض حول 
نفسها وفى فلك ومدار حول الشمس. يقول تعالى: 9لا الهس 
يفي ها أن تُدْرِكَ القَمَرَ ولا َيِل سَابق الَارٍ وَكُلَّ في فَلَكٍ 
يَسْبَحُونَ6 7 و «إِنّ عِدة الشجُورٍ ع عِنْدَ الله اننا عََرَ شَبْرأ»() 
فقورنت ليلة القدر مع ألف شهر وإن ليلة واحدة (ليلة القدر) خيرٌ من 
جميع الليالي والأيام في ألف شهر. 

وصريم ذلك أن نفس هذه الليلة بذاتها وبخصائصها الذاتية خيرٌ 
من جميع الليالمي والأيام من ألف شهر بنفس ذواتها لا لأنَّ العمل فيها 
خير من العمل في ألف شهر خاص مضئ من حكومة بني أميّة كما قيل. 


6 :]1[ سورة بس‎ )١( 
.57 :|9| (؟) التوبة‎ 


٠٠‏ مكو يع ل ن وأره كفا لاي 1 ب تخ لاحو مر ادليه شر اه 40 قئسات من سورة القدر 


ولعلّ لبعض وجوه خيريتها أَنْها اختيرت لنزول القرآن, ثم 
بعد ذلك زاد في شرفها بلحاظ وقوع هذا الأمر فيهاء وكذلك مايقع 
0 5 
فيها في كل سنة من نزول الملائكة لتدبير الأمور كا فى الآية التالية. 


)© تَنَرْلُ الْملَائِكةٌ وَالرُوحٌ فيها بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كَل أمر»‎ ١ 

نزول الملائكة في ليلة القدر: 

من خصائص هذه الليلة ومزاياها أنّْا تتغرّل فمها الملائكة, إمّا 
أنهم بأجمعهم يتغزّلون. أي كل مَلّك ينزل أو الملتك الذي بعهدته أمر 
من 5 وهو موظّف في نظام العالم وجندي من جنود الرحمن كما 
هو ظاهر القيد في آخر الآية من كل أمر4. الظاهر في أن الملائكة 
الذين هم انور كلّ يتصدّئ أمراً خاصّاً حسب مأموريّته. فَإِنّهم 
لا يعصون أمر ربّهم. فن كل أمر مكلف وعلى الأكثر مع بعض زملائه 
ومعاونيه فلا ينزل كل الملائكة بل الذين بأيديهم الامو ولذلك كان 
معهم في هذه المأموريّة والتزول فى هذه اللسيلة رئيسهم وأعظمهم 
الروح لتنظيمهم وترتيبهم في الفزول والصعود ومراقبتهم فها عليهم 
طيلة ليلة القدر إلى مطلع الفجر. 

وليس هذا النزول للملائكة والروح جُافاً ومن قبل انين 


نزول الملائكة فى ليلة القدر او ل 


وبإرادتهم ومشيئتهم؛ بل «ابإذن رتهم» وأنت تعلم تناسب أسماء اله 
تعالى وأوصافه مع الأفعال. فلم يقل بإذن الله تعالى أو الخالق 
والبارئ. فإن الرب وهو رب السماوات والأرض ورب الملائكة 
والروح وربٌ أبائنا الأوّلين وربٌ العالمين هو الذي يأذن طم النزول 
في ليلة القدر لأنّ فى هذا الذزول وما علمهم في الليلة حىٌّ مطلع الفجر 
ما يرتبط بالربوبيّة ومراقبة نظام عالم الكون والوجود ومنه نظام 
حياة الانسان الذى يعيش على بساط الأرض., ونظام هماته ورزقه 
وكل ما يرتبط به. 

فهم أي الملائكة ‏ الموظفون في بون النال: وسينوو | عي 
يغزل من كل أمر عدّة منهم مع أعظمهم ورئيسهم الموظف الأعلى, 
ينزلون فى تلك الليلة بإذن رهم وإرادته ومشيئته وإجازته لاامن 

وبعبارة اخرئ: صريم الاية الشريفة ان في ليلة القدر في كل سنة 
تنزل الملائكة وينزل معهم الروح جبرئيل أو رئيسهم فإن جبرئيل 
من الملائكة 17" والملائكة هم من كل أمرٍ وقسم تن عليه بض أمور 


)١(‏ عن أبي عيد الله لثملا : «إن الروح أعظم من جبرئيل, إن جبرائيل من 


0١‏ ماو ابم توب او مسوم انس اتناك مسي رة العزي 


عام الملك أو الملكوت فإنهم جنود الله" وأياديه تعالى في تدبيره من 
السماء إلى الأرض”" فكل مَلّك يكون على عهدته تنظيم أمرٍ أو 
إجرائه في بجموع نظام العالم يجتمعون فى ليلة القدر فى الأرض 
ويأمرون ويتشاورون 7 البلاد والعباد من الحوادث الواقعة 
والتطورات في العالم وعلى الأرض وبين العباد من كل خير وشرٍ إلى 
موت وحياة ورزق. 


فحرف «من» هنا بمعنى اللام أي أن الزول هذا والتجمع والتأمر 


كد الملائكة وإنّ الروح هو خلق أعظم من الملائكة أليس الله يقول 
تغزّل الملائكة والروح...» الكافي: م١‏ ص87 حديث١.‏ 

» ا... وَِْ جْنُودُ الكمَوَاتٍ وَالأزض وَكَانَ اله عَلِيماً حكِيماً‎ )١( 
.4:]18[ سورة الفتح‎ 

ووَيْه جود ال سمَوَاتٍ وَالأأْضٍ وَكَان لله ع زيراً 
حَكِيماً © سورة الفتح[44]:/. 

ل وَمَا يَمْلَّمُ جُنُودَ رَيّكَ إلا هو سورة المدثر[94]: ١‏ 

(؟) 9 مُدَيْرُ الأمرَ مِنْ الكَّمآءِ إل الأزض» سورة السجدة[737]: ه. 

9وَفْه جُسئُوُ الكهَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكَانَ لله عزيزاً حكيماً» 
سورة الفتح [18]: . 

ل وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ رَيّكَ إلا هو سورة المدثر [7/4]: .5١‏ 


نزول الملائكة في ليلة القدر نر 


في ليلة القدر في الأرض مع حضور كل ملك مسؤول وموظف لأمر 
خاص يختص به لتنظيم البرناج السنويّ وتدبير أمور البلاد والعباد. 
وإن كان يمكن أن يراد به الابتدائيّة والأمر هو الأمر الإهىّ أي من كل 
أمر من الأوامر الإهيّة التي إذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكون. 

وما قيل من أن الروح النازل مع الملائكة هو الذي أشير إليه في 
قوله تعالى: (وَيَسألُونَكَ عَنْ الوح قُلْ الوح مِنْ أَرِ رَيْ4 ١7‏ فغير 
صحيح لأنّ المسؤول عنه الروح الراجع إلى الإنسان قسبال جسمه 
وبدنه.. الروح الذي يكون حياة الإنسان به ولا يرتبط ذلك بمسألة 
الملائكة المدبرين والنازلين في تلك الليلة. 

وكل ذلك لا يكون إلا «بإذن رئهم» فالملائكة وإن كانوا من 
جكود ال تال وهم وظائ خاطةانوئره فى مور البلاد والنباء اك 
أن نزوهم في تلك الليلة إلى الأرض وهبوطهم عليها والتأمّر لتنظيم 
الأسوو لك كدرو ولا ركتون تبان ان كنال هيا الارادة 
والاختيارات المطلقة الحاكمة النافذة في جميع مراحل تحقق الأمور؛ 
فإنه تعالى لطيفٌ خبير. 


ى١‎ :]1١1[ سورة الإسراء‎ )١( 


ل ١‏ 11 فقوي جود ورا و “م ا ا 1 فيسات من سورة القدر 


يشير إلى ذلك وصف الربوبيّة فإن الآية تصرّح بأنهم تنزّلوا 
بإذن رتهم, ولم ,يقل بإذن الله؛ فإن مقتضئ الربوبيّة دوام عناية الرب 
إلى مربوبه من بدء الوجود إلى نهاية ظهور جميع القوى 
والاستعدادات المكنونة في المربوب, وتسبدّل القوّة إلى الفعل 
وصيرورته وجوداً كاملاً. ومقتضئ ذلك الاستمرار والتوجه الداتم 
بالمربوب, إيجاد الشرائط ورفع الموانع حي يكون كل حركة وفعل 
عمل مثا في العالم وفي الإنسان لنظام العالم الكل المحيط في 
الملكوت إلى الملك أو النظام الخاص في الكرة الأرضية خصوصاً 
بالنسبة إلى الادميين الذين يعيشون عليها كسائر الموجودات الحيّة 
مساعداً ومناسباً لذلك الغرض. 

فنزول الملائكة ومصاحبة الروح معهم والتأمّر إلى مطلع الفجر 
ورجوعهم وعودتهم إلى محاهم ومقاماتهم وكل ما ينتظمون لتدبير 
الأمور السنويّة لا يكون إلا بإذن رهم وهو الحكيم الخبير اللطيف 
القوبم تعالى. 


إلى أي مكان تنزل وفي أي محلّ تستقرٌ الملائكة في ليلة القدر؟ 
الملائكة الذين أمروا بالتزول وهم من كل أمر ينزول ومهبطون 


إلى مَنْ تنزل الملائكة؟ ال مقطا تاوعد ابو موادا ماه اذا 


بسلام آمنين على سطح من الأرض الذي يكون عليها ظلمة ويقال 
عنه ليل » فإنْهم يتغرّلون فيهاء أي في ليلة القدر وهي ليلة واحدة معيّنة 
في نظام الليالي والأيام وفي شهر رمضان من نظام الشهور التي عدّتها 
عند الله اثنا عشر شهراً كما عرفت. فلا يكون نزوطهم في النهار 
ولاعلى سطح الأرض اللحاذي للشمس حيث يكون هارا وهم فى 
تلك الليلة على سطح الأرض ينزلون ويعرجون ويعملون ما يعملون 
من وظائفهم حتى مطلع الفجر. 


إلى مَنْ تنزل الملائكة؟ 

والاعتبار كبا في روايات الباب يقضي بأن يكون هذا النزول 
على سطح الأرض عند أشرف الخلائق وأفضل العباد خليفة الله تعالى 
ف أرضه وحٌجَّة الله تعالى. فإنّ الأرض لا تخلو عن حُجّة الله وإلا 
لساخت بأهلها, فلا معنى لنزوطم على سطح الأرض -وهم موظفون 
مأمورون لأمور تشمل هو الأرض ومَنْ عليها أيضاً وفى الأرض 
خليفة الله حىّ موجود إمام وولي يجب على عباد الله طاعته -دون أن 
يتشرفوا إليه. 

فالحق 9 ينزلون على ولي الله وخليفته وحجّته على عباده فى 


الل ١‏ الح ال تله للا بق قار لا ق 9 الرز قلط و ارجف رن لي ا وي ا قيسات من سورة القدر 


الأرض ويعرضون عليه حاصل تدبيرهم وعملياتهم في أمورهم؛ بل 
علمهم أن ؛ يستجيزوا منه ويستأذنوه فى ذلك كله. 


ماذا تفعل الملائكة فى الأرض ليلة القدر؟ 
ظاهر العنوان يُشير إلى ما عليهم: واي 4 
8 و 
والبرنايم السنوي لجميع العوال سيا الأرض ومن ؛ علا ولاسها 
الانسان وما يحتاج إليه فى حياته وماته. وتنظيم البرنايم الكلى 
3 6 5 س ع و 
الشامل لجميع الامور. لابد وان يكون متعادلا في كل امر مع الآخر 
5 ص :1 ىل -- ص 5 
فإن جمع الامور بما هو جمع وبما يرتبط كل مع الآخر يؤثر في نظام 
7 3 . 
العالم وحياة الإنسان وسعادته وشقاوته وكل تلك الامور لابد وان 
يُعلم مقدار أمر الآخر وبالعكس ولذلك يلزم اجتاعهم في زمان 
تعالى. 
وهذا التنظيم نوع اعتبار لابدٌ من التتصويت عليه وإقراره. 
ولكل منهم في اموه شان وعليه الإجراء والعمل في وقته. وكل ذلك لم 
يكن خارجاً عن إرادة الله تعالئ وإذن الرب ونظام الكل فى كل 


ماذا تفعل الملائكة فى الأرض ليلة القدر 00000 


الوجود أشرف نظام وأحسن الأنظمة, ولكن مع ذلك كلّه يمحو الله ما 
فاد رقت وفتده ؛ الكتانه بأن كو عضوو ةلف الاخماز 
أيضاً في متن النظام الأحسن الأشرف كبا قُصّل في محلّه. 

وخليفة الله تعالى في أرضه أفضل وأشرف عباده هو الذي 
يكون وحوردووسياته اها من ضرورة هذا النظام وبه ئمسك السماء 
أن تقع على الأرض فإِنّ بدونه م تكن حركة الإنسان بنوعه إلى 
ماهو مخلوق له. 

وأمنا ما أشير اليه في روايات الباب من إيجاد هذا المؤقر الملكي 
الملائكي وتحقّقه فى هذه الليلة, الليلة المقدّرة لتلك المقاولات 
والمعادلات لتلك التدابير فى محضر ولي العصصر وحُّجّة الله 
وخليفته (عليه ‏ أصلاة والسلام وعجمل الله تعالمى فرجه الشريف) ليكون ناظراً 
على مناظراتهم فى الأمور واستدلالاتهم حقّ العسزم والنصويت في 
نهاية المؤمر لكل المقدّرات. 

أو عرض ملخّص التدابير ومحصّل المباحث والعزاكم ونتيجة 
لمؤقر على' الإمام مق حقٌّ توشيحه ويضيه. فإنّدطةِ قطب عام 
الامكان ورحئئ دائرة الوجود حسب قاعدة إمكان الأشرف, 


ووجود أفضل فرد الممكن من النوع, ومنه ينحدر كل خير ورحمة 


م١٠١‏ عنقا وقوه وا عدوا ود اداو اله هأ ارقا باق أ العامة أن قيسات من سورة القدر 


وبركة عن اللمبدأً الأعلى ومالك الملوك وآمر الجسنود حسب قاعدة 
تناسب الصادر والمصدر. 

ولابد وأن يَعْلّم ويطلع على كل التدابير والمقادير سنوياً كانت 
أو سئين كما لابدّ وأن يعلم كل ولي حاكم وأميرٍ وإلى البرايج التي 
ات للإجراء حقّ التدابير الجزئيّة في الجملة ليكون متوافقاً مع 
التدابير الشاملة الكلية. 

وعليه فالملائكة والروح بعد تأمّرهم وتدبيرهم من كل أمر 
للعالم وعلى الأقلّ للعباد والبلاد عليهم أن يعرضوها على الامام حىّ 

وكذلك ما تشير إليه روايات باب عرض الأعبال على الإمام 
وسرورهطةٍ إذا كانت حسنة خلافاً لما إذا كانت سيّة أو أكثرها 
سيئة, وكذلك روايات باب علم الامامطيةٍ أو علمهم إذا شاءوا أن 
يعلموا(١").‏ 

كل ذلك وإن كان يساعد عليه الاعتبار ونظام الخلقة بعد 
روايات الباب المتواترة معنوياً على الأقل, إلا أنه لا يستفاد شىء من 


)١(‏ راجع أصل تلك الروايات في باب الحجة من الكافي والوافي وغيرهما. 


ذلك من الروايات. إلا أنها تأويل أو ذكر مصداق. فإن ذلك كله 
يكون فى سلامة الليل بنفسها من أوَّها إلى طلوع الفجر كبا لا يخق. 

كما أن الروايات الدالة على نزول الشياطين على أمّة الضلال في 
كل يوم وليلة إلا ف ليلة القدر تكون أيضاً من التأويل وذكر المصداق 
فإنّه إذااكان من خواص تلك الليلة السلام من أوَها إلى آخرها 
فلا وجه لنزول الشيطان وجنوده إلى أئّة الضلال فتوجه. 

وم يكن وجه لبقاء السماء والأرض على نظامهما الذي يتمكن 
الإنسان أن يوجد ويعيش على وجه الأرض كما فعل في معنى 
لولا الحْجّة لساخت الأرض بأهلها. في محلّه فهذا الذي يرئ ويلاحظ 
البرناي الذي انتظم بأيدي الملائكة, فإن كان كاملاً في نظره الشريف 
يؤيْده لأ الأمور اليه وإليه الأمرء فتوجّه. 


«سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر» () 
خصيصة أخرئ لليلة القدر: 
من المعلوم انّ كلمة سلام تحيّة لأهل الأديان فى لقاءاتهم فيُسلّم 
بعضهم على بعض ويقول سلام عليكم. قال تعالى: 9دَعْوَاهُمْ فيا 


١٠‏ لمعا سوج ادع عه عر عق وم يه ولوك عه ل 0 1 21 قيسات من سورة القدر 


سُبحَانَكَ اللّهُم تحيُمْ فيا سَلام» 0" 

قال تعالى: (وَإذ) جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَبِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ 

إلا أنّ ذلك لا يكون إِلَآ لدلالته على السلامة والرحمة والرأفة, 
فإنّه اسم من أسماء الله تعالى ولا كبا ذكره في قوله تعالى: هر اله 
الذي لا إِلَهَ إلا هْرَ حَالِ العَْبٍ وَالشْبَادَةٍ هُرَ اَن الرَحِيكُ » هُوَ الله 
الذي لا إِلَهَ إِلَا هْوَ املِكُ القُدرسُ السّلَام المؤْمِنٌ المهَئِمِنٌ الْعَزِيرُ لجار 
لمتَكَيرٌ سْبْحَانَ الله ع يُشْرِكُونَ» 0 

وأنت تعلم أن كل مافي الوجود لا يكون إلا من ناحية أحد 
أسمائه المتناسبة معه, فإنّ مقتضئ الرؤوف الرحيم غير الجبّار المتكبر, 
ومقتضئ السلام ليس إلا السلامة والصحّة والخير كما في آيات كثيرة؛ 
مثل: ( وَسَلَام عَلَِهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْم ينوت وَيَوْمَ يبِعَتُ حَيَا 06 إلى 


(١)يوسف ٠١ :]١7[‏ 
(؟) الأنعام [1]: 66. 
(© الحشر [ؤه]: 737-7١‏ 
() مريم [15]: .١6‏ 


خصيصة أخرئ لليلة القدر 00 


قول تعالى: (قيل ا نُوح افبط يلام ينا وكات علق214 

ولذلك قد ينّصف مكان بسلام فيقال له دار السلام. 

قال تعالى: ( وَاقْهُ يَدْعُو إِلى دار السّلام»(". 

فلا ختص كلمة السلام بالتحية مع أنها لها واستعملت كثيراً فيها 
في القران الكريم. وتجب في الصلاة للخروج عنها بماهو كلام 
الآدميين, بل الأصل الأولى في معناه السلامة والخير. 

وهناك قد انّصفت الزمان بالوصف وقيل سلامٌ هي أي ليلة 
القدر سلام ولا يناسب قول التحيّة وإن كان لا يبعد أن يكون تحيّة 
الملائكة النازلين السلام بعضهم على بعض أو على أهل الأرض أيضاً 
ولكن لا وجه. لأن يختصٌّ بذلك. فإِنْه خلاف ظاهر توصيف الليل به 
فقد يقال إِنّ اليوم كان مباركاً وخيراً لما اغتنمنا فيه الخير والبركة أو 
الليلة كانت مباركة كدلك. 

وحينئذ فإن قلنا بأنّ ليلة القدر ليلة سلام أي لا يقع فيها إلا 
الخير على منظر عامّة الناس فأنت تعلم أنه ليس كذلك وكثيراً ما يقع 


.44:]1١[ هود‎ )١( 


.56 :]٠١[ يونس‎ )1( 


ل 0 


في تلك الليلة حوادث ومكاره عظيمة أو الذنوب والآثام من 
الناس _أعاذنا الله منها وإن كان على منظر الخالق وفي النظام 
الأكمل لا يوجد في العالم شر بل الشر هو العدم(". 

فالحقّ الأقرب أن يقال _والله العالم إن معن سلامٌ هي أن 
الليلة بعد ما تنزل فيها الملائكة على سطح الأرض وفى محضير خليفة 
الله بعال لخي والاضمه د الغزول سلام أَوَلاً, هم 
بعجلذ اها قن أدروا يم لعظي ”لأسو وقد راوها عذل اوحد ا 
الأشرف الأكمل وذلك لا يكون إلا سلاماً وخيراً ئانياً. وفي هذه 
الليلة تغفر الذنوب وتحبى العطايا من الله تعالى بالنسبة إلى العباد مالم 
يغفر ولم يعط في غيرها من اللياللي والأيام وذلك سلامٌ وخيرٌ ثالثا. 

ان الحالة باقية إلى مطلع الفجر. وتلك البركات والخيرات 
من أوّل الليلة إلى آخر طلوع الفجر, بحيث يُنادي في آخرها الملائكة: 
هل من تائب يتوب؟ هل من مستغفر يأتي إلى باب الرحمن؟ وهل 
مَن؟ وهل من؟ عق كأ الأرش قل طوّرت مسن رين الفنيطان 


)١(‏ قال المحقّق السبزواري في منظومته: 
الغ إعلدم فكم 
قد ضلّ مَنْ يقول باليزدان ثم الأهرمن 


خصيصة أخرئ لليلة القدر 


وذنب الانسان وقد فُتّحت أبواب الرحمة والجئان وسَّدّت أبواب 
الجحيم والنيران. كا فصّل ذلك فى روايات الباب. وهل السلامة في 
الليلة تكون أكثر من ذلك؛ ولذلك اتّصفت بالسلام؛ فهى سلامٌ, وسلام 
في بعى مطلع الفجر. 

عار أخرق هذه الارة اها ده ياو فقيلة حرق هذه 
الليلة وهى ئها سلامٌ من أوَّها إلى آخرها من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. وظاهر الآآية بل صنريحها أنْها بنفسها سلام وليس لأنّ 
فيها تُسلّم الملائكة على أهل الأرض والعباد الذين يعبدون الله تعالى 
ولازغوو اله لا لاخ العاد سي عزا ينض ع 2 للك 
على هذه الليلة لكثرة التسليم فيها من الملائكة على العباد أو هم 
بعضهم على بعض, وسلامة الليلة أمرٌّ وقول السلام فيها أمر آخرء 
والمقام يوْيّد ظاهرها وأنّ السلام والسلامة لنفس الليلة وإن كان ذلك 
لبركة فيها ولطف وعناية من الله تعالى على عباده بعفوهم والرحمة 
عليهم. ويؤيّد ذلك بل يدل عليه كلام الإمام السجادءقة في دعائه 
إذا دخل شههر رمضان: , 

«ألْمَمدُ لِلّهِالَّذِى هَدَانَا جمدو وَجَعَلَنا من أَهلِهِ لِنَكُونَ لإحْسَانِه مِنَ 


ضمم د مس 


الشّاكرين وَلِيَجْزْيَنا عَلْ ذَلِكَ جَرَاءَ الْمُحْسِئِين. وَالْحَمْدٌ لِلْهِ الَذَى حَبَانا 


غ١١‏ ف را روا ارا ا( شاو الوه لك اقل جاه راف لع أل لاج وك قا مابجو و6 6 ا قئدسات من سورة القدر 


بدِينه َاخْتَصَّنَا َه وَسَبَلّنا في سيل إِحْسَانِهِ لِتَسْلكها مَنّهِ إن رطْوانِه عَنداً 
يَتَفَكَلهُ منّا و رار اي للد لتر 
رَمَضَان َهْرَ الصا وََمَْ الإشلام وش ر الطَهْر وَكَجْرَ الَفْحِيصٍ وَكَْرَ 
الام الذي أَنِلَ فِيِ الُْرآنُ دي نا وَبَيْناتٍ مِنَ اشّدئ وَالْقُتان... 

تَمفَضَّلَ ليله وَاحَدةٌ من لََالِيِ على لَيَابي أل مَجْر وَسَمَاهَا لل الْقدَر 
َترّلُ الملآئَْةٌ َالوُوحٌ فيا بِإِذنِ رَبِمْ من كل أَر سَلآم دايم الْبركةٍ إلى 
طُنوع الْفَجْرِ عَلىْ من يَشَاء من عِبَادِياأَكَم مِنْ قَضَائِ» انتهى. 

فِإنّ الإمامليّة في توصفه ليلة القدر وتفسيره لقوله 
تعالى : سَلَامُ هي حَتّى مطْلَع الْفَجْرِ» قال: سلامٌ دائم البركة وهذا 
الوصف لا ينطبق على قول سلام تحيةً بل معناه أن الليلة ليلة سلام 
وبركة؛ ليلة رحمة ونعمة من أوها حىٌّ مطلع الفجر. 

ومن المعلوم أن ذلك لا ينافي السلام تحيّة من الله تعالى أو من 
الملائكة على العباد واستجابة أدعيتهم وتقدير الخير والبركة طهم. 
وكيف كان فالآية تُبِيّن وصفاً آخر لليلة القدر وأنْسا سلام كامل 
وسلامة ورحمة وخير وبركة كان وجهه ذلك ماكان. 

الهم لا تحرمنا بركاتها وسلامهاء وارزقنا سلامها وخيرها بما 
تعطي عبادك الصالحين المصلحين. 


ولنختم البحث في سورة القدر بما ورد عن أنه الحدئطيه في 
مطايا آياتها وما أجابوا عن الأسئلة الراجعة إليها ودرايتها إن شاء 
الله بتوفيق منه تعالى وتأييد منهم ودعاء من حُجّة الله تعالى على 
أرضه عجّل الله تعالى فرجه الشريف, فنقول: 


بحث روائي 

في المقام روايات كثيرة من الطريقين والفريقين في معنى القدر 
وليلته وخيريّته من ألف شهر ونزول الملائكة ومعنى الروح وغيرها 
وقد جمعها صاحب الميزان في بحث رواني ذيل الآيات7" وكثيراً منها 
ذكرها صاحب الجمع طم نذكر روايتين بما يوضّح كثيراً مما ذكرنا 
ومن شاء أكثر فليراجع: 

١-في‏ امجمع روئ ابن عباس عن النيوَلِيِكُقٌ أنه قال: (إذا كان 
ليلة القدر تغزل الملائكة الذين هم سُكان سدرة المنتهئ ومنهم 
جبرئيل ومعه ألوية يُنصب لواء منها على قبري ولواء على بيت 
المقدس ولواء في المسجد الحرام ولواء على طور سيناء ولا يدع مون 
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ولا مؤمنة إلا سلّم عليه إلا مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضخ 
بالزعفران.. 

فتدل أوّلاً على أنّ الملائكة الذين ينزلون ليلة القدر ليس كل 
الملائكة بل سكَّان سدرة المنتبئ وقد استفدنا من ذيل الآية أنْم هم 
الذين في عهدتهم انقو الاامون وجمعهم من كل أمر. 

ؤثانيا: أ جبرئيل منهم وهو غير الروح وإن كان مقامه أرفع 
من كثير من كثير منهم, فإنّ معه الوية ينصب كلا منها على محلّه 
والروح أعظم منه ومن الملائكة فهو رئيسهمكما أشرنا اليه. 

وأمّا نصب اللواء في الأمكنة المقدّسة الأربعة الحرمين الشريفين 
والقبلتين وطور سيناء فأوّل دليل على أن الليلة كما قلنا هي الليلة التي 
تكون في أحد طرفي الأرض حينها وفي طرفه الآخر النهار موجود. 
والليلة الواحدة تجمع الأمكنة الأربعة المقدّسة. 

وهناك سلام على كل مؤمن ومؤمنة في المنطقة إلا ما استثنى في 
هذه الليلة حتى ف مطلع فجرها فتنتهي وظيفة الملائكة ويصعدون إلى 
حاطم ولا تعدد في الليلة. 

وأمّا حقيقة الألوية ونصبها على تلك الأمكنة المقدّسة وإعلام 
السلام عل كلّ مؤمن ومؤمنة. فلا بق عمل تن كان له قلب أو ال 


السمع وهو شهيد. 

وفي تفسير البرهان عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبي بصير 
قال: كنت مع أبى عبد هط فذكر شيئاً من أمر الامام إذا وُلد فقال: 
استوجب زيارة الروح في ليلة القدر. فقلت: جَُعلتٌ فداك أليس 
الروح هو جبرائيل؟ 

فقال كة: «جبرئيل من الملائكة والروح أعظم من الملائكة 
أليس الله عر وجل يقول تغزّل الملائكة والروح» انتهئى(©, 

ودلالتها على ما ذكرنا من نزوهم على خليفة الله وول العصر 
وبقيّة اله تعالمى في زماننا هذا أصرح من كل شيء بعد صعراحتها في أن 
الروح غير جبرائيل وأنه من الملائكة والروح أعظم؛ فهو رئيسهم, 
فإنَ قول الإمام عد في المقام استوجب الإمام ع زيارة الروح في 
ليلة القدر صر في نزوهم عليه فينحل ما أشير اليه. فإِنّه 1 
لا يكون في الليلة إلا في نقطة واحدة والملائكة ينزلون مع الروح عليه 


فافهم. 


)0 الكافي: جَ ١‏ ص581. م .١‏ 


ل مق ون ال لو سوس همات كن سعورة القون 


هذا تمام ما وفقنا الله تعالى لكتابته فى ضوء السورة في شهر 
يشان ولئلة القن واناعه لعا فاق امود 

والحتمذ ناذلا و آخرا وقداؤد غنا عن قمؤ يد هذ التطون ]كر 
شهر رمضان وأوّل شهر شوّال عيد الفطر المبارك سنة عشرين 
وأربعائة بعد الألف من الطجرة على صاحبها آلاف التحيّة, جعلها الله 
تعالى ذخراً ليوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون, ان شاء الله تعالى. 


محمد اليزدى 
17 سه. ءاش 


أوّل شوال ١47١‏ ه.ق 


